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الا يجوز طبع أو نشر أو تصوير أو تخزين أي جزء من هذا الكتاب بأية وسيلة إلكترونية 
أو ميكانيكية أو بالتصوير أو خلاف ذلك إلا بإذن كتابي صريع من الناشر. 








حين صدرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب؛ عام 1992 ميلادية؛ استقبلها 
الدارسون والقراء استقبالاً طييا. فقد كشف لهم هذا النص الذي كان في حكم 
المفقود» عن ورقة مطوية في ملف إبداعات ابن النفيس (علاء الدين علي بن أبي الحرم 
القرشي » رئيس أطباء مصرء الخوفى 687 هجرية) وهي الإربداعات التي تنوعت أعماله 
فيها ما بين العلوم الدينية» حيث كتب في الفقه: شرح التبيه في فقه الشافعية للشيرازي » 
وفي الحديث النبري : الختصر في أصول علم الحديث وكتب في اللغة والدحو: طريق 
الفصاحة؛ وفي الفلسفة: الرسالة الكاملية ,التي تُعرف أَيضًا بعنوان: فاضل بن ناطق . 
وقد عارض فيها رسالة ابن سينا الشهيرة: حي بن يُقظان . 

غير أن الإبداع الأشهر لابن النفيس )كات فيتمجال الطب والصيدلة . بل تُعد أعماله 
الطبية والصيدلانية» هي مسهى التوَ لبتي الجربي. الإسلامي في هذا المجال. وهر 
التطور الذي امتد لسبعة قرون من الزمان» انطلاقا من التراث اليوناني الطبي المحمثل في 
أعمال أبقراط وجالينوس » ومرورًا بإسهامات الأطباء الأوائل: من أمثال يوحنا بن 
ماسويه وجبريل بن بختيشوع وحنين بن إسحاق وغيرهم» وصولاً إلى إبداعات الأطباء 
(الكبار) في تراثناء من أمثال أبي بكر الرازي (المتوفى 313 هجرية) والشيخ الرئيس ابن 
سينا (المخوفى 428 هجرية) وابن النفيس 

كتب العلاء ابن النفيس أكبر موسوعة طبية في التاريخ القديم (الشامل في الصناعة 
الطبية) ودوّن شروحًا عديدة على أعمال أبقراط وابن سيناء وكان له عدة شروح على 
الكتاب الواحد «بحسب اختلاف أغراض الطالبين» كما يقول في مقدمة شرحه على 
كتاب الفصول لأبقراط » وهو الكتاب الذي نشرته محققًا منذ قرابة العشرين عامًا . 

وإذا كان (الشامل) هو أوفى الموسوعات الطبية» وواحدًا من أضخم المؤلفات العربية 
حجمًا(!»: فإن (اختار) هو ألطف أعمال ابن النفيس وأقلها حجمًا. ومع ذلك فسوف 
(1)د 














الجزء الثاني من الفن الشالث من الشامل. فجاءت نشرته المحققة الصادرة عن (المجمع. 
الثفافي» أبو ظبي) في ثلاثين جزم. 


نرى أن هذا الكتاب امختصرء لا يقل أهمية عن أعمال ابن النفيس الطبية الأخرى» بل 
هو على نحو ماء خلاصة معارف المؤلف وتجاريه 

يحصر اين النفيس في (الختار) الأغذية الموافقة للأبدان الإنسانية» في حالات الصحة 
والمرض . وكأنه يضع ما كان يُعرف قديمًا باسم (دستور الأغذية) مُضْيقًا إلى هذا النوع 

من التأليف الطبي العربي » نضا جديدًا يشهد يراعته العلاجية» وخبرته الطويلة في 
ا . وقد كان ابن النفيس يبنى النظريةالعبية انقليدية في المعالجات » وهي 
النظرية التي صاغها صياغةٌ بليغة : الكسل» بأن تعالج كل 
انحراف عن حال الصحةء وحيث أمكن التديير بالأغذية» فلا تعدل إلى الأدوية» وإنا 
لا نؤثر على الدواء المفرد دواءً مر كبّاء لكنًا قد نضطر إلى التركيب. 

ونظرًا لطبيعة نص (انختار) فقد رأي م له بدراسة موجزة في نظربة 
التداوي بالأغذية» وهي نظرية قديمة» أسهم ابن النفيس في رسم ملامحها بشكل يثير 
الإعجاب ؛ ويتجاوز الزمن الذي عاِئن فيه 
الأول للدراسة والآخر للنص الحقق|. رهما كبيا للمنهج الذي اتبعنه في إخخراج النص 
المحقق, اعتمادًا على امخطوطة الوحيدة أتحَقرظة بمكتبة الدولة ببرلين (ألمانيا) ولا يسألني 
أحد كيف وصلت إلى هناك ! فَهذَا ما يعر الآيكاب عله . 

وأرجو أن يكون هذا الكتاب نافذة جديدة نطل من خلالها على بعض الإسهامات 
العلمية العرية» في مجال المعالجات والتدبير بالأغذية: وورقة أخرى تظهر إلى النورء 
من مجموعة أعمال ابن النفيس وإبداعاته التي كانت» حتى وقتٍ قريب؛ مطمورة في 
مخطوطاتها المطوية» الموزعة على الخزانات الخطية في الغرب والشرق ٠‏ 











من المناسب أن 





ء ولذلك» يضم هذا الكتاب قسمين » 











د. يوسف زيدان 
الإسكندرية في أواخر العام 2007 


أولاً : الدراسة 
نظريةٌ التداوي بالأغنية 





بتكب سانا 


الفسل الأول 
تطور الفن العلاجي 


الصحة والمرض كفتان تتأرجحان دومًا في ميزان الحياة» ويظل مؤشر هذا الميزان 
بروح ويجيء؛ حتى يستقر على الجانب المقابل للحظة الميلاد؛ ليكون الموتُ نهاية 
التأرجح . 

وفي الاإنسان - كما في الحيوان- نزوعٌ فطري للهروب من الألم » ومن لم الخلاص 
من المرض . ومن هنا كان التداوي ضرورة للكائن الحي بعامة» وللإنسان بخاصة. . 
وكان الإنسان البدائي قد تعلّم الكثير من “اليك فمن ذلك الكثير ما تعلّمه من فنون 
العلاج البدائي » كاستخراج الأشوالاء لكوك إلى الراحة عند المرض » والسكون 
عند الارصابة بالجروح21. 

والطريق الممتد من استخراج الشوك من القدم » إلى عمليات زرع الأعضاء والقلب 
المفتوح؛ طريق طويل تطورت خلاله فنون العلاج على نحو مثير. 


طب ما قبل التاريخ 

أبن بدأ العلم؟. . لا يستطيع أي مؤرخ للعلوم أن يجيب بدقة عن هذا السؤال البسيط 
في مظهرهء المرتبط في مضمونه بمفاهيم علمية وحقائق وظنون تاريخية لا حصر لها. 
والعجز عن إجابة السوّال يكمن في توقع (بقعة) معينة من العالم » يكون ابتداء العلم فيهاء 
وهذا مالا يمكن تحديده؛ ولذلك يمكننا القول إن العلم بدأ في عقل الإنسان أينما كان . 





(1) لم يقتصر التعلم من الحيوان على المرحلة البدائية في حياة الإنسان, ففي مرحلة تالبة, سوف يتعلم 
الفراعنة من الطائر أبي منجل (الكركي 5أة1) طريقة عمل الحقنة الشرجية! وذلك أنهم شاهدوا هذا 
الطائر يأخذ الماء بمنقاره ويدخله في شرجه وشرج أولاده في حالة المرض المعويء فأخذوا عنه 
الفكرة, لتطبيقها عند الحاجة إلى تنظيف الأمعاء. وفي مرحلة متقدمة, سوف يتعلم الإنسان من 
الخفاش (الوطواط) نظرية عمل الرادار. 





بدأ الإنسان في استخدام عقله: بجانب عضلاته: لما استقر في الأرض» واشتغل 
بالزراعة . وهنا كانت الخطوة الأولى في تطور فن العلاج: ققد بدأ الإنسان يلاحظ 
اختلاف النباتات وتباين آثارها عليه: فهذا نباتٌ لذيذ الطعم » وهذا نبا 
يتارلهء وهذا نات يعالج الأمراض . ولعل ذلك ما جعل المؤرخ الشهير ول ديورانت » 
يؤكد أن أول من امتهن حرفة الطب كان (النساء) ليس فقط لأنهن الممرضات 
الطبيعيات للرجال : أو لأنهن جعلن من فن التوليد أقدم المهن جميعًاء بل أيضًا لأن 
اتصالهن بالأرض كان أوثق من اتصال الرجال بها؛ مما أناح لهن دراية بالنبات 
وخصائصه العلاجية: فتمكّت النساء بذلك من التقدم بفن الطب(0. . وهكذا 
كانت (المرأة) أول من خف الأوجاع وشفى الأمراض 








ويمكدنا أن نضيف هنا أن التداوي عند الإنسان البدائي » لم يكن مهنة لجميع النساء» 
وَإئما للعجائز منهن خاصة. فهن اللاتي تراكمت في أذهانهن التجارب والمشاهدات» 
مان بمرور الوقت لهذه المهمة التي صِنل:بها ذوات نفع في هذا الزمن القديم شديد 
القسوة. وبيدو أن ذلك استمر لفتأة تعلوتلة// مها هو ابن خلدون في معرض تأريخه 
لابتداء العلوم» يذكر أن لأهل البادية كلجسيتزتةتفي غالب الأمر على تجربة قاصرة على 
بعض الأشخاص ٠»‏ متوارنًا عن لايع كبقي زتجائرةآة 

ونعود للإنسان البدائي » حيث كانت أعظم لحظة تحول في التاريخ الإإنسائي: الحظة 
اكتشاف النار . يفول ليفي ستروس في كناه ( (من العسل إلى الرماد) إن الاونسان استعمل 
النار كي ينتقل بطعامه من حالة النيء إلى حالة المطبوخ » فكان (الطبيخ) رمرًا أساسيًا 
لتحول اللإنسان من الطبيعة إلى الثقافة(ة». . الثقافة التي ميّرته عن الحيوان» وجعلت 
معارفه تتراكم وتزدهر» وتتعقد 

ولما صارت للإنسان ثقافة, احتل السحر في ثقافته مكانة متميزة» انعكست على 
تطور الفن العلاجي . فقد اعتقد البدائيون أن إختلال حال الجسم » ناج عن قوى شريرة 
للطبيعة» تمتاج إلى قرى تناظرها في التفوق . فكانت الأمراض التي تعجز عن 
(1) ول ديورانت: قصة الحضارة , الجزه الأول ؛ ترجمة د/ زكي نجهب محمود (دار الجيلء بيروت- المنظمة 

العربية, تونس) ص 137. 
(2) ابن خلدون: المقدمة (المطبعة الأزمرية بمصر 1349 هجرية) ص 414. 
(3) د. عبد الوهاب جعفر: البنيوية في الأنثروبولوجيا (دار المعارف 1980) ص 115 . 









8 


شفائها نباتات العجائزء يدخل أصحابها على الساحر مستسلمين لمصيرهم. ولقد 
انغرست هذه التقاليد في الوعي الإنساني لألوف السنين » ولم يتتخلص الطب من سلطان 
السحر؛ إلا بعد رحلة طويلة من جهد الأطباء في مختلف العصورء جهدٍ واكبه تترير 
مطرد للوعي الإنساني . لكن آثار الاعتقاد الأول لا تزال تحتل جزءًا من تفكير الإنسان» 
حتى في وقتنا الراهن! فلا يزا البعض يسأمون قلة حيلة الطبيب في بعض الحالات» 
فيستسلمون كأسلافهم الأوائل لسلطان أحفاد الساحر البدائي» وهذا ما نراه كثيرًا في 
أكثر امجتمعات المعاصرة تقدمًا و, 05 
وعلى الرغم من إرتباط الطب بالسحر في الأزمان الغابرة: فقد استطاع البدائيون 
علاج العديد من الأمراض» واكتشفرا الدّرات المنومة التي تخقف الألم وتهوّن 
الجراحات. وكان أغرب ما توصلوا إليه في فنون العلاج: هو عملية ثقب الجمجمة 
بالثتقاب . فقد وصلت إلينا جماجم بها آثار تربنة من فجر التاريخ » كما وصلت بعض 
أنواع المشاقب التي تتيح مثل هذه الجراحة 'لدقَيقالتي كانت تنجح آنذاك . فالخرق الذي 
يقب في جمجمة رجل حي يميل إلى إلالعآث بان أوفي الجماجم التي وصلتناء نستطيع 
بوضوح أن نرى نمو استعجاج «ونوسدفوع كا يعني أن الذي أجريت له التربنة عاش بعد 
ذلك زمئاد). 
وهكذا كان الطب والتداوي في فجر التاريخ يقومان على العلاقة المباشرة بين آلام 
المريض وبين ما يخفف هذه الآلام. هذه العلاقة التي يُحدّدها الإحسانُ وتحتمها 
الغريزة » وظلت ١‏ من الآباءء ونه صمل السو سرقي عاد ٠‏ و طايت 
هذه المرحلة» في رأي ميشيل فوكره؛ هي العصر الذهبي للمعرفة الطبية. أما 
الاضمحلال فقد بدأ مع الكتابة والأسرار» أي مع انتقال المعرفة الطبية إلى 
التخصصين2) فقد كان ذلك بداية لتعدّد الفرق المتعارضة وامتناقضة. بعد حياة (بلا 
ضجيج) كان يعيشها الفن العلاجي قريًا من طبيعة الأشياء . 
(1) سارتون: تاريع العلم, ترجمة لفيف من الأساتذة (دار المعارف - الطبعة الرلبعة 1979) الجزء الأول ص 51د 
وفد أحال سارتون القارئ بخصوص تلك النقطة إلى مراجع منها؛ 
.اكنعواة رمصعةة بره -واانساءم كعاجهم كمآ معط عمزء ه31 مآ - ماع افء31 1ه رمماكلقة 
وهذه المراجع ذكرها ول ديورانت أيضًا في : قصة الحضارة 138/1 


(2) ميشيل فوكوه: مولد العبادة 1121902 8آ 06 21215537206 ص 54 . عن د. جعفر: البنيوية بين العلم 
والفلسفة ص 212. 
























العلاج في الحضارات القديمة 

ارتبط أسلوب التداوي في كل حضارة من الحضارات القديمة» بنظام المعارف 
والتقاليد الطبية السائدة آنذاك» وكان المسثول عن العلاج- سواء الساحر أو الطبيبت 
ملتزمًا بجهازٍ كامل من التصورات الخاصة بطبيعة المرض وأحوال المريض وإلهامات 
اممالج . . باختصارء كان المعالج ملتزما بفلسفة طبية ‏ 

ولن نسهب هنا في استعراض الفلسفات الطبية التي سادث تلك الحضارات» وإئما 
نكتفي بإلقاء الضوء على أثرها في نطور الفن العلاجي ؛ وأساليب التداوي المتبعة في كل 
حضارة. . ولنبداأ بحضارتنا القديمة: 








في مصر الفرعونية: تقدمت فنون العلاج تقدمًا كبيرًا: ولم يرتبط العلاج بضروب 
السحر إلا في حدود معينة» سنشير إليها فيما بعد؛ أما في الغالب الأعمء فقد كان 
العلاج يقوم على الملاحظة الإ كلينكذة للأيراض : وحصيلة التجارب السابقة في 
علاجها. وعرفت مصر القديمة (الاظناالشخطمكين ن) لاول مرة في تاريخ العلوء ولم 
يعد الطب والتداوي عندهم اجتهادًا من عتجائر الحي ومشايخهء وإما كان وقفًا على 
الأطباء . . و كان أقدم الأطباء أرقن يساق بكم ونحُب) وزير الملك زوسر 
مؤسّس الأسرة الثالثة في القرن الثلاثين قبل الميلاد» والذي رفعه المصريون إلى مرتبة (إله 
الطب) باعتباره أول رجل عظيم في الطب ء وأول م" جعل الطب علمًا مستقلاً . ومع 
ذلك » فلا يزال مؤرخو العلم يخلعون لقب (أبو الطب) على أبقراط اليوناني الذي جاء 
بعده بخمسة وعشرين قرنًا من الزمان ‏ 








وقد تقدم فنّ العلاج عند الفراعنة في مجالات الجراحة والأمراض الباطنة» وكان 
من الطبيعي أن يتقدم في هذين المجالين » ففي الجراحة كان لابد من معالجة أولك 
الذين يصابون في عمليات بناء المعابد والأهرامات ؛ وفي الحروب الكثيرة التي خحاضتها 
مصر في عصر الدولة القديمة: فكانت الخبرة الجراحية تتراكم باستمرار» حتى 





وصلت إلى درجة رفيعة تظهر آثارها في دقة أدواتهم الجراحية: وفيما قاموا به من 
عمليات ثقب الجمجمة وجروح الرأس وعمليات الختان وجبر الكسور وغياطة 
الجروح والتخدير وتضميد الجروح بالأعشاب القابضة وعسل النحل . . وغير ذلك ثما 
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نجده في الجثث انحنطة والمومياوات» ونقرأ وصفه في نقوش المعابد والبرديات الطبية 
التي تم اكتشافها مؤخرًا(1) . 

وكان من الطبيعي أيضّاء أن يتقدم علاج الأمراض الباطنة» فقد ذكرنا فيما سبق أن 
استقرار الإنسان واشتغاله بالزراعة: كان السبب الأول في اكتشافه خواص النباتات 
والعقاقير الطبية. ولما كانت الحضارة المصرية القديمة تقوم في الأصل على الزراعة» 
بالإنسان؛ فقد نطور علاج الأمراض الباطنة كثيرًا آنذاك» ووضع 
الأطباء المصريون عددًا من وصفات الأدوية لمقاومة الأمراض2)؛ بحيث وصفوا لكل 
داءٍ دواء على نحو ما سترى في (انختار في الأغذية) بعد قليل» إذ يبدو أن ابن النفيس 
كان يسير على درب الأسلاف المصريين . 

وكان موقف الطبيب المصري من المرضى يتلخص في عرض الحالة المرضية في 
المخطوات التالية: عنوان ال حالة- فحص لمْريضٍِ- التشخيص- وصف العلاج- بعض 
التعليقات . . وعلى هذا النحو عرضيث بهووية. سمي (الناقصة من آخرها) لثمان وأربعين 
احالة مرضية3) . 








وتهتم اهتمامًا 





ودور الطبيب المصري في العلا كان يكل ثّذوصف الدواء. وبعد ذلك يأتي 
دور (الصيادلة) الذين يجهزون العقاقيرء ويكتبون عنها بيانًا على أعمدة الهياكل» 
ويصرفون للمرضى تلك الوصفة (الروشتة) التي يكتبها لهم الأطباء على قصاصات 
البردي وقطع من الخرف. ولم يكن الأطباء يحدّدون مقادير الدواء؛ اعتمادًا على أن 
ذكر المرض واسم الدواء كافيان لاإرشاد الصيدلي بالمقدار الواجب صرفه للمريض . . 
وفي بعض الأحيان؛ كان الطبيب يُعد الأدوية ويناولها بنفسه للمريض0). 





(1) انظر: الطب المصري القديم ص 36- طب وسحر ص 65 
أما البرديات الطبهة التي وصلت إلهناء أشهرها: بردية كامون وكتبت سنة 1800 قبل الميلاد - بردية. 
سميث 1550 قبل الميلاد - بردية إيهرز 1600 قبل الميلاد - بردية هيرّست 1400 قبل الميلاد - بردية. 
برلين 1275 قبل الميلاد - بردية لندن 1500 قبل الميلاد - بردية كارلز برج 1200 قبل الميلاد, وهذه 
البرديات مرتبة هنا بحسب أهمية كل واحدة وما احتوته من معلومات طبية. 

الثاني؛ ترجمة محمد بدران. ص 125 . 

(3) سارتون: تاريخ العلم؛ الجزء الأول ص 117 . 

(4) دار نجيب رهاض: الطب المصري القديم (سلسلة الألف كتاب. رقم 277) ص 110 . 
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ويذهب بعض المؤرخين إلى أن (معبد الدير البحري) الذي أقامته الملكة حَتْشِيْسُوت 
سنة 1500 قبل الميلادء كان أول مستشفى في التاريخ(1). وهم يعتمدون في ذلك على 
بعض النقوش المسجلة على جدران المعبد» وعلى أن مناخ المنطقة التي يني بها المعبد يفيد 
المصاين بالسل . ومع ذلك » فإنني أرجح أن تكون زيارة المرضى للمعبد كانت لاتبرك 
والابتهال إلى الآلهة بالشفاء: ولم تكن نزولاً في مستشفى بالمعنى الذي نفهمه الآن. . 
فشئّان بين المعابد والمستشفيات . 

ولم يتخلص الفن العلاجي عند المصرة المصريين من آثار السحر تمامّاء فقد كان الكهنة 
يخلطون خبراتهم الطببة بقدراتهم الروحية على شفاء المرضى» ولم تكن التمائم أقل 
شيوعًا بين الناس من حبوب الدواء؛ فقد كان الزكام مثلاً يُعالج بهذه العبارات السحرية 
الطريفة: 

اخرج أيها البرد يان البرد . 

يامنْ تهشّم العظم, وتتلف الجمجفة» وتمرى مخارج الرأس السبعة . 

اخرج على الأرض . 

دفرء دفر دفر! 

ويعقب ول ديورانت على ذلك ساخرّاء بقوله: أكبر الظن أن هذا العلاج لا يقل 
في مفعوله, عن أي علاج نعرفه اليوم لهذا المرض القديم(0). 

وقبل أن ننتقل من مصر إلى غيرها من الحضارات القديمة: لابد من الإإشارة إلى 
انقطة دقيقة » وهي أن الطبيب المصري كان أول من استخدم الاستقراء في الحكم 
على حالة المريض » وكان يضع في ذيل تذكرة العلاج واحدة من هذه العبارات: 
حتى يُشفى -حتى ينقضي وقت علته- حتى تعرف أنه وصل إلى نقطة حاسمة. . 
ونراه يوصي بالأمل » معتمدًا على القوة الشفائية الطبيعية» أو ينصح بالانتظار حتى 
يصل المريض إلى نقطة حاسمة(3): وهي أول صياغة لنظرية طبية سوف تحتل مكانا 
(1) انظر المرجع السابق. ص98 
(2) ديورانت: قصة الحضارة 123/2 


(3) سارتون: تاريخ العلم 118/1 ,119 , وانظر أيضًا. 
.7قم 1.لولا كسترجدم لمعتعنه بطائددة متعف8 غ15 تفع اعمعم8 :81 
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بارًا في فلسفة أبقراط وابن النفيس الطبية» أعني نظرية: القوة الشافية الكامنة في 
الجسم الحي . 
ام 

وفي بلاد ما بين النهرين (دجلة - 
بابل» أشورد!» . ولم يشر المؤرخون وعلماء الأشوريات إلى طبيعة العلم في سومر» 
حنى نستطيع التعرف على المعارف الطبية وطرائق العلاج في هذه المرحلة المبكرة: أما 
فيما يخص (أكاد) فإننا ميل إلى القول بغلبة الجانب السحري على طرق العلاج آنذاكء 
وذلك اعتمادًا على أمرين: 

الأول: أن الأكادين تعلقوا بالفأل واننجيم تعلقا 
باسم (قَأل سَرْجُون) وهي تحدّد مصير الملوك ومستقبلهم2). فإذا كان الملوك آنذاك 
يحتكمون للفأل» فما الحال بالمرضى المساكين؟ 

الثاني: يظهر من نصوص الطب الأككادي #/أهم كانوا يهتمون بالتشخيص والإنذار 
القائم على الخرافة » أكثر من اهتمامهم ببحث بطَبيعة المرضى . 

وكان المريض الأكادي يَتعآوتعلية والكاشف) الذي يحدد المرض» ثم يأتي دور 
(الطبيب) الذي يعالجهء ولكي نستوضح طبيعة هذه العملية المعقدة؛ نقدم بعضًا من 
النصوص المسمارية التي جمعها رينيه لابات؛ من اللوحات المسمارية امحفوظة بمتحف 
اللوفر» تقول النصوص: 

- عندما يزور الكاشف بيت المرض . 

- فإن رأى في طريقه كسرة (خبز) ملقاة على الأرض» فعليه ألا يقرب هذا المريض 

ولا يياشره. 


) تعاقبت عدة حضارات: سومر» أكادء 





ينّاء وهناك عدة نصوص تُعرف 





- أما إذا رأى مائدة قرابين» فإن هذا المريض واقع تحت السحر الذي سيؤدي إلى 
مرت 


ارة في بلاد ما بين النهرين» كانت بهلاد سومر ثم قامت أكاد 

بلقب: شروكين) بإخضاع مدن سومرء وتوحدت سومر 
وأكاد, ثم قام حمورابي أسيس دولة جديدة عاصمتها بابل.. وأخيرًا قامت الدولة الأشورية على 
أنقاض الدولة البابلية, واستقر حكم الأشوريين في القرن السابع قبل المبلاد. 

(2) د. فوزي رشيد: سرجون الأكديء أول إمبراطور في العالم (وزارة الثقافة والإعلام - بغداد 1990) ص 80 
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- وإذا رأى إبهام المريض الأيمن متصلبًاء فإن هذا المريض سيموت في اليوم السايع . 

- فإن كان إبهامه الأيسر متصابًا بعد أن عانى الكثير» فإنه سيموت. 

- وإذا سمع صريرً! في الباب الذي يرقد المريض خلفه» فإن هذا المريض سيموت. 

- وإذا شاهد في الطريق كلبًا أسود أو خنزيرًا أسود؛ فإن المريض سيموت. 

- وإذا تواجد في بيت المريض زائرء ومرٌ نسرٌ عبر السماء باتجاه يمينهء فإن هذا 

المريض سيشفى . 

- إذا مر هذا النسرٌ في المساء باتجاه يساره» فإن هذا المريض سيموت0). 

ولنا أن نتخيل طبيعة العلاج القائم على مثل هذا التشخيص الأسطوري والتكهن 
اخرافي بما سيكول إليه حال المريض . . ومع هذاء فإن فكرة البدء بالتكهّن بمصير المريض 
سوف تلعب دورًا كيرا في الطب اليوناني والإسلامي بعد أن تكتسي بطابع أكثر 
عقلائية» بحيث تعتمد على استخدام لطبي ٍلمعرفته وخبرته السابقة في التنبؤ بتطورات 
الحالة المرضية التي يياشرهاء ولسوفظ ييف كا إمبحث الطبي التشخيصي باسم كتاب 
لأبقراط هو (تفدُمهُ المخرفة) أو باسم آحتركزيتٍ منه هو: الإنذار المرضي . 

ونعود لبلاد ما بين النهرين » أيامحَصَارَة بل حَيكُ نرى واحدًا من أروع النصوص 
القديمة؛ أعني «قانون حَمُورابي؛ وهو يكشف عن نوعين من المعالجين آنذاك: الساحر 
والطبيب! وفي الوقت الذي كان فيه الساحر مختصًا بالأمراض الباطنة» وبعيدًا عن 
المؤاخذة إذا أخطأ في العلاج؛ نمد الطبيب يختصٌ بالجراحة» ويتحدد له أجر كل جراحة 
ناجحة؛ وعقاب كل جراحة فإذا يمح الطبيب مثلاً في جراحة أنقذ بها حياة 
واحد من النبلاء؛ تقاضى عشر قطع من الفضة؛ أما إذا مات النبيل» فإن قانون حمورابي 
يقضي بقطع يد الطيب © . 

وبشكل عام, فقد كان العلاج عند البابليين خاضمًا للتشخيص القائم على 
الخرافات والأوهام ٠‏ واتباع الأساليب السحرية في شفاء الأمراض. ولقد كان 











(1)د. عبد اللطيف البدري: التشخيص والإنذار في الطب الأكدي (مطبعة المجمع العلمي العراقي؛ بغداد 1976). 
اص9, 13. 
(2) سارتون: تاريخ العلم 198/1 وهذا النص مأخوذ من المادة 215 والمادة 215 من قانون حمورابي. 
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السحرة والعرّافون أحب إلى الناس من الأطباء» مع أنهم فرضوا عليهم طرقًا للعلاج 
أبعد ما تكون عن العقل؛ ذلك أن منشأ المرض في رأي السحرة يرجع لتقمُص الشيطان 
جسم المريض كعقاب على ذنب ارتكبه؛ ولذا كان أكثر ما يُعالج به هذا امرض » هو 
تلاوة العزائم والصلوات. وإذا استخدمت العقاقير الطبية» فإنها لم تكن تستخدم 
لتطهير جسم المريض» بل لاورهاب الشيطان وإخراجه من الجسم؛ ولهذا كان أكثر 
الأدوية شيوعًاء ذلك العقار المكوّن من خليط العناصر التي تعافها النفس كاللحم النيء 
ولحم التعابين ونشارة الخشب ومسحوق العظام والشحم والأقذار والطعام الفاسد 
الممزوج بيول الحيوان والاونسان وبرازهماذا) . 

وكان الطب الأشوري»: هو قمة التطور في حضارات ما بين النهرين؛ وقد عرف 
الأشوريون القيمة العلاجية للأعشاب» بل نراهم ييالفون في هذه القيمة» ففي اللوح 
الحادي عشر من النسخة الأشورية لملحمة جِلجَامِشن » نجد النص التالي: 

- قال أوتونايشتيم لجلجامش: لقد نيك وتم وأجهدت » ماذا أعطيك وترجع إلى 
بلادك؟ سأكشف لك ياجلجامش كلمة]لشلر.) لأخبرك بسر الأرباب؛ هناك نبتة مثل 
الشوك» حُذ جذرهاء سينغز شوكها بدك ثل الوردةء فإذا حصلت على تلك النبئة؛ 
فسوف تحصل على الحياة . 

- فما أن سمع جلجامش ذلك حتى دهن جسمهء وربط أحجارًا ثقيلة برجليه» 
وسحبوه بقوة إلى ماء الأعماق» ورأى النبتةء التقط النبتة فنغزت يديه. 

- قال جلجامش لأورشانابي الملاح: هذه النبتة هي النبئة الجيدة» حتى يحصل الرجل 
في نفسه قوته الجنسية» سأحملها إلى (مدينة) أوردك ذات الأسوار وأجعلهم (الشعب) 
يأكلون ويقطعون النبنة» اسمها (تُرجع الشيخ شابا) ولآكل منها حتى أسترجع شبابي © . 

07 

ومن خلال الألواح المسمارية الباقية من مكتبة أشور بانيبال» إلى جانب بعض 
النصوص الأشورية الأخرى؛ يتضح أن الطبيب الأشوري عرف خصائص المئات من 
الأعشاب والنباتات والمعادن؛ وعالج المرضى بوصفات عشبية؛ منها الحاليل 


(1) ديورانت: قصة المضا. الذاني ص 253 
(2) ملحمة جلجامش (كلكامش) تقديم د. سامي سعيد الأحمد (دار الشئون الثقافية بغداد 1990) ص 
20199 
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والعصارات والمنقوعات والمعلقات: وكانت هذه الأدوية تُعطى للمريض بعدة طرق » 
بحسب الحالة المرضية؛ فمنها ما يؤخذ عن طريق الفم, أو (لبوسات) وحقن شرجية» 
أو نشوقات وغسول ومراهم . . إلخ00). 

وكان الأطباء الأشوريون يستخدمون صيعًا طبية سومرية» ويكتبون ويتحدثون بهاء 
كنوع من التميّر الثقافي الذي يجبر العامة على احترامهم؛ لأنهم لا يستطيعون فهم هذه 
اللغة القديمة التي يتحدث بها الأطباء؛ وكل مجهول يقول سارتون في إحدى 
وقفاته التي تغلب عليها روح الدعابة: كان العامة يحترمون الأطباء كثيرًا بسبب ذلك . 
(يقصد استخدامهم اللغة السومرية) ولم يغب عن الأطباء أنفسهم ما يتمتعون به من مكانة 
من جراء رطانتهم الطبية؛ لذلك استمروا عليهاء وما يزال بعض الناس يلعب اللعبة 
نفسها(6)2 وإذا انتبهنا اليوم لهذه التقطةء عرفنا أحد الأسباب التي تجعل معظم أطبائنا 
يعارضون عملية (تعريب الطب) معارضة شديدة! 





طهر 

وفي بلاد الفرس » كان الطب في َك الأأمرأ من أعمال الكهنة ٠‏ وكانوا يعالجون 
مرضاهم وفقا لنظرية تقول: إناليشيطان (العادل في قوته للإله) خلق 999, 99 مرضًا » 
وهذه الأمراض ينبغي أن تعالج مزح من آلسَحرٌ ومراعاة القواعد الصحية العامة . وكانوا 
يعتمدون في علاج المرض على الرَى أكثر من اعتمادهم على العقاقير» وكانت حجتهم 
في ذلك أن الرَقَى إذا لم نشف من المرض » فلن تقتل المريض , والعقاقير بخلاف ذلك » 
إلا أن الطب بعد ذلك » نشأ في غير رجال الدين حين زادت ثروة الفرس زيادة مطردة» 
وتكون في عهد (أرْت خمشتر الثاني) ما يمكن أن نسميه: ثقابة طبية للأطباء والجراحين؟ 
وحدّد القانون أجورهم وفقًالمنزلة المريض الاجتماعية . 








وعرف الفرس نوعًا غريبًا من التجريب العلاجي » فقد كانت ديانتهم تقول بإله للنور 
والخير رادا وإله للظلام والشر هو الشيطان أو (إفريمان) والناس إما عباد لإله 
التور» أو عباد للشيطان. ولننظر إلى النص التالي من كتايهم المقدس (الأفسْتا) حيث 
نرى ذلك النوع الغريب من التجريب العلاجي: 


(!) د. عبد اللطيف البدري: من الطب الأشوري (منشورات المجمع العلمي العراقي, يغداد 1976) ص 17 . 
(2) سارتون : تاريع العلم 197/1 
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ديا خالق الكون» يا قدوس » إذا شاء عبدٌ من عباد اللّه أن مارس فن العلاج» فأي 
الناس يجب أن يجرّب فيهم حذته؟ أيجربه في عباد أهورامزدا أم في عبدة الشيطان؟ 
فأجاب أهورا مزدا بقوله: : يجب أن يجرب نفسه في عبدة الشياطين لا في عباد الله فإذا 
عالج بالمبضع عبدًا من عبدة الشياطين فمات : وإذ! عالج بالمبضع عبدًا ثانا من عبدة 
الشياطين فمات» وإذا عالج ثالًا عبدًا من عيدة الشياطين فمات؛ كان غير صالح أبد 
الدهر» ويجب أن يمتنع عن علاج أي عبد من عباد الله. وإذا عالج بالمبضع عبدًا من 
عبدة الشياطين وشفي» وإذا عالج بالمبضع عبدًا ثانيًا من عبدة الشياطين وشفي» وإذا 
عالج بالمبضع عبدًا ثالنًا من عبدة الشياطين وشفي؟ كان صالخا أبد الدهرء وكان له إذا 
أراد أن يُعالج عباد الله ويشفيهم من أمراضهم بالمبضع00)». 

وعلى هذا النحو السابق» استقر في الوجدان الطبي منل وقت مبكر إباحة تجريب 
الدواء على فنة معينة» وهو أمرٌ سوف يعاود الظهور في مراحل تاريخية 
فيها الفعات التي يجري عليها العجريب»“فاونة حل احكوم عليهم بالإعدام » وآونة 
على الحيوانات في المعامل الطبية» وألجير لي عراب العالم الثالث . 

0 # 0 

| ونأتي لآخر الحضارات التي نتعرض لها هنا وهي الحضارة اليونانية . تلك الحضارة 
(لمدلة) التي أفاض المؤرخون الغربيون في الكلام عنهاء وأصرٌ كثيرٌ منهم على أنها 
بداية العلم) بمعناه الحقيقي» مما جعلهم يصرون على تجاهل إسهامات الحضارات 
الأخرى السابقة عليهاء ويقللون من تأثيرها في حضارة اليونان. 

ازدهر الطب اليوناني في فترتين » ,مثل كل فترة منهما طبيب مشهور: الأول أبقراط 
الكوسي ودع 6ه دعزهههمونةة المخوفى 370 قبل الميلاد» والثاني جالينوس المتوفى 200 بعد 
الميلاد. وكلاهما من أسرة أسكليبوس ودامعامىم الذي جعله اليونائيون لها للطب 
تتوارثه أسرته من بعده . 

ظل الطب اليوناني مرتبطًا بالخرافة حتى عصر أبقراط» وكان كهنة هيكل 
أسكليبوس يقومون بعلاج المرضى عن طريق (الحضانة الروحية) التي تتجلى فيها 

















للمريض الرؤى والأحلام بعد قضاء ليلة في المعبدء فيقوم الكهئة بعد ذلك يوصف 
العلاج الذي كان مزيجًا من الأدوية امجرّبة والرّقَى والطقوس السحرية. وقد كانت 
(الحضانة الروحية) طقسا علاجيًا مارسه الفراعنة من قبل(!). الهم أن الطب اليوناتي 








أخذ يتخلص من الخرافة شيئًا فشيئاء وتنازعت رياسته مدرستان: كوس ومع» 
كنيدوس ومفندت. وظل التنافس بينهما فترة طويلة» ثم انحسم لصالح كوس؛ لما 


ظهر أبقراط يها. 

وكان فن العلاج عند أبقراط قائمًا على مجموعة من النظريات الطبية التي لا يتسع 
لمجال هنا إلا مجرد الإشارة إليها؛ فإن استعراضها يقتضي بحمًا مطولاً . وهذه النظريات 
على وجه الارشارة هي: 

- الربط بين اختلال حال الجسم العلة الطبيعية لذلك . 

- نظرية الأخلاط الأربعة: الدم , البلقم . الصفراء: السوداء. 

- الاهتمام بالتدبير الغذائي وأحوالإمْيَاح 

- الاعتماد على القوة الشافية الكائتةكي خسم . 

- ضرورة التكيئن با سيعول ]لهب ينمه المعرفة » الإنذار المرضي) . 

- العلاج بالضلد. 

وكان أروع إسهامات أبقراط الطبية؛ أنه نظر للمرض نظرة شديدة الواقعية» فتراه 
في أشد الأمراض قبولاً للتفسير الخرافي » أقصد الصرع رومعلام8 لا ينجرف إلى 
التفسيرات الخرافية » وإنما يبدأ كتابه في (الصرع) بقوله: «هأنا أبدأ يبحث المرض المعروف 
بالمقدس » وليس هو في رأبي أعرق في الألوهية والقداسة من غيره من الأمراضء بل له 
سببٌ طبيعي. . وبيدو لي أن الذين نسبوا إلى هذا المرض طابعًا قدسيّاء كانوا أشبه 
بالسحرة والمشعوذين الذين عر لديهم العلاج الشافي ؛ فتستروا بالخزعبلات» ووسموه 
بالمرض المقدس؛ كي لا يفتضح أمرهمة. ونفس اللهجة نراها في كتاب آخر لأبقراط 
هو: «الأهوية وامياه والبلدان؛. ومع هذاء فإن نسبة الكتابين لأبقراط تحوم حولها 
الشكوك ويرجح بعض المؤرخين أنهما من وضع أحد تلاميذ أبقراط المتأخرين . 





(1) سارتون: تاريخ العلم 210/2 





لكن الثابت في أمر أبقراط ؛ أنه نمح في مجالات الفن العلاجي» واستخدم العديد 
من المسهّلات والمقيّئات والحقن الشرجية والفصد (وهو ما سيعرف عند الأطباء المسلمو 
بمبحث الاستفراغات) وأنه كان في علم العلاج أقرب إلى تنظيم الغذاء منه إلى وصف 
العقاقيرء وأنه كان يعالج الأمراض الحارة بالأغذية الباردة : وبالعكس ء وأنه اهتم كثيرًا 
بعلاج حالات الكسر باستخدام الجبائر» وكل هذه الفنون العلاجية يصعب القول إن 
أبقراط ابتدعها ابنداعاء فقد كانت معروفة في الحضارات السابقة عليه؛ لكن الأطباء 

المسلمين سوف يعرفونها عن طريق أبقراط(1)؛ لذا سنراهم يحترمونه احترامًا شديدًا» 

ويطلقون عليه لقب: الفاضل©. 
وكان جالينوس يعرف أيضًا عند المسلمين بلقب (الفاضل) وإن كانت مرتبته تلي 

مرتبة أبقراط عندهم(3). وقد سطع نحم جالينوس في القرن الثاني الميلادي . وهو الوقت 

الذي كانت الاإسكندرية فيه (العاصمة الثقافية للعالم القديم) وترك جالينوس مجموعة 
كبيرة من المؤلفات والشروح على كني أبقرآط قام الإسكندرانيون بالعناية بها 

وانتخبوا منها مجموعة عُرفت باسم: أجوآمع الإشكندرانيين©). 

(1) في مقابل زعم المؤرحين الغربيين أنَأتَِب كاتا مجرد (فنلؤة) عبرت عليها علوم البونان إلى أوريا. 
لتعود إليهم مرة أخرى» يمكن القول إن آليونآن كانت أيضًا (قنطرة) عبرت عليها علوم الشرق لتعود 
إلههم مرة أخرى- لكننا لا نود هنا أن ننساق وراء هذا التعصب الحضاري الذي يجافي التاريخ النزيه 
للعلم. ولعلنا نستطيع معاودة تناول هذه النقطة في بحث نجعله بعنوان (الأصول الشرقية للطب 
اليوناني) لا لشيء. إلا لتصير الأمور واضحة في الأذهان. 

(2) راجع ترجمات أبقراط في المصادر الإسلامية, حيث نتضع نظرة اتبجيل التي نظرها مؤرخو العرب والمسلمين 
الأبقراط: ومن هذه المصادر: مختصر أداب الفلاسفة ص 120 - الفهرست 346 - طبقات الأطباء لابن جِلْجِل 
16- إخبار العلماء 64- عيون الأنباء 43- نزهة الأرواح 196- تاريخ مختصر الدول 

(3) بخصوص نظرة الأطباء المسلمين لجالينوس, يمكن الرجوع إلى ترجمته بالمصادر الآ: 
آداب الفلاسفة 122, الفهرست 347 , طبقات الأطباء 41 إخبار العلماء 85, عيون الأنباء 109, نزهة 
الأرواح 247, تاريخ مختصر الدول 122 

(4) تضم هذه الجوامع (أر المنتخبات) ستة عشر كتابًا لجالينوس, وتشكل فيما بينها دائرة معارف طبية, 
وهذه المؤلفات هي: فبرّق الطب. الصناعة الصغيرة, النبض إلى طوثرن. التأتي لشفا الأمراضء 
المقالات الهمس في التشريح, الإسطقسات. المزاج. القرى الطبيعية, العلل والأعراض, تعرّف عِلّل 
الباطنة, النبض الكبير, الحميات؛ البُحْرانء أيام البُحران تدبير الأصحاء. حيلة البّرْه. 
وكانت هذه الجوامع عند المسلمين, بمثابة المقرر الدراسي الذي لابد لكل طّلاب الطب أن يدرسوه, 
وأضافوا لها الني عشر كتابًا لأبقراط . هي: الفصولء تقدمة المعرفة؛ الأجنّة طبيعة الإنسانء الأهوية 
والمياه والبلدان. الأمراض الحادة. أوجاع النساء. المرض الوافد (إبيذيميا) الغذاء, حانوت الطبيب. 
(قاطيطرون). الأخلاط؛ الكسر والجير. 
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ولكي نتعرّف على طبيعة الفن العلاجي عند جالينوس » لابد من التعرّف أولاً على 
نظرته للأمراض ٠‏ يقول جالينوس: «الأمراض ثلاثة أجناس , أحدها: المرض الحادث في 
الأعضاء المتشابهة الأجزاءء وهو سوء المزاج. والآخر: المرض الحادث في الأعضاء 
المركبة» وهو فساد الهيئة. والثالث: المرض الحادث فيهما جميمًا» وهو انتقاص (نفرّق) 
الاتصال(01» وبجانب هذا التقسيم , طبّق جالينوس النظريات الطبية الأبقراطية التي أشرنا 
إليها فيما سبق. واهتم اهتمامًا خاصًا بنظريتي: الأخلاط الأربعة2©: الضدٌ للضِدٌ 
شفاءة». وانتهى من ذلك إلى وضع مجموعة من المؤلفات العلاجية أهمها كتاب 
الأدوية المفردة» كتاب إلى قطاجانسء كتاب الميامير كتاب الأدوية الموجودة بكل 
مكان؛ كتاب في المعجونات: كتاب قوى الأغذية: كتاب في جودة الكيموس 
ورداءته(4), كتاب التدبير اللطيف , قوانين علاج القروح في المقالة الأولى من كتاب 
حيلة البرء» المقالة الثانية من كتابه إلى أغلوقن99). 

وكان جالينوس يرى أن الأشيا شياء ني يذ الفيحة إذا فقلدت ء هي الأشياء ذاتها المي 
ينتفع بها في اجتلاب الصحة» والتي لغ ين ققد الصحة إليها . وهي: العلاج باليد 


(1) جالينوس: كناب إلى أغلوفن في التأئي لسَنآة الأمرّاض, تحقيق د. محمد سليم سالم (الهيئة المصرية. 
العامة للكتاب 1982) ص 37,36 

(2) نافش جانينوس الأساس الفلسفي والطبي لنظرية الأخلاط الأربعة المكنة للإنسان وهي (الدم؛ البلفم, 
الصفراء, السوداء) وارتباطها بفكرة المبادئ الأربعة للوجود (النار الماءالهواء.التراب) في كتاب له بعنوان 
في الإسلقسات على رأي أبقراط) حيث نراه يقول في صفحة 110 وما بعدها من النص المحقق ما يلي: 
«إن أبقراط هو أقدم من استخرج علم الأسطقسات التي كانت عنها طبيعة الأشهاء, وأول من أتى 
بالبرهان الكافي عليها, فأما أرسطوطاليس. نجعل قوله في الأسطقسات في كتابه (في السماء والعالم). 
وفي كتابه (في الكون والفساد) ولم يعنون واحدًا من هذين بعنوان (في الأسطقسات) لكنه لما كان من 
عادة أهل دهرنا كنهم إلا الشاذ أن يعنونوا مثل هذا الكناب (في الأسطقسات) ويسمونه دائمًا بهذا الاسم 
رأينا أن الأجود أن نعنون كتابنا هذا: «في الأسطقسات على رأي أبقراط». 

(3) يقول جالينوس في هذا المبدأ الطبي: المداواة التي يكون الب غرضها الأول العام. هو المضادة للشيم 
الذي نقصد إلى نقضه ودفعه. وجميع الأسباب الفاعلة للصحة هي من هذا الجنس. وأما الأغراض 
الجزنية, فتؤهذ من المضادة لواحدٍ واحدٍ من الأمراض, فض المرض الحار السببٌ المبرد. وضدٌ المرض 
البارد السب المسمُن. وكذك. الحال في سائر الأعراض والأسباب [الصناعة الصغيرة ص 136) وانظر 
ما سنقوله عن هذا اامبدأ في تعليقنا على النص المحقق للمختار من الأغذية. 

(4) الكيموس: هو الطعام إذا انبصم في المعدة قبل أن ينصرف منها. 

(5) جالينوس: الصناعة الصغبرة؛ تحفيق د. محمد سليم سالم (الهيئة المصرية العامة للكتاب 1988) ص 152 
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(الجراحة) والأغذية والأدوية. . وأما الأث شياء التي تحفظ الصحة إذا كانت موجودة» 
نبي ما يستعمل الأصحاء من التديير والأغذية(!). وهنا نلاحظ أن (الأغذية) عند 
جالينوس كانت وسيلة علاجية ووقائية في الوقت ذانه؛ وهو ما سنعود للحديث عنه في 
الفصل التالي من هذه الدراسة . 

وقد مارس جالينوس (التشريح) على نطاق واسع» واستفاد من الأطباء المشرّحين 
الذين سبقوهء أمثال مَيُِوفيلسَ (300 قبل الميلاد) وايرازِئيرَاتوسْ (250 قبل الميلاد) 
وغيرهماء مما يسّر له معرفة جيدة بقوانين تركيب العظام وعلاج الكسور بالجبائر . 

وظلت مؤلفات جالينوس » سواء في أصولها اللاتينية أو ترجماتها العربية(8©» 
أهم موسوعة طبية في القرة المتدة من القرن الثاني حتى سطوع مجم ابن سينا بأورويا 
وكان الأطباء العرب» هم أولر من تناولوا هذه المؤلفات بالنقد والخالفة القائمة على 
المشاهدة والتجريب: لكنهم ظلوا دائمًا يعترفون بفضل جالينوس (الفاضل) أما في 
أوروباء فقد بلغ رفض الأطباء لجالينو بن رَآرَاثةإلكبية وأساليبه العلاجية مداهء حين قام 
باراسليوس (المتوفى 1541 ميلادية) بحرق_كببيا جالينوس علنًا في ميدان مدينة بازل 
السويسرية؛ ليفتح هذا الطبيب التابئة الهووسن._يابًا جتيدًا للطب القائم على التشريح 
العملي الدقيق33). 


التداوي في العصور الوسطى والعصر الكلاسيكي 


في العصور الوسطى تخلّف الطب - وسائر العلوم - بأوروباء وازدهر في بلاد 
العرب المسلمين؛ فقد وقفت الجهود الطبية الأوروية عند جالينوس ولم تتجاوزه» 
في حين نما الطب العربي الإسلامي نموا مطردًا بعد حركة الترجمة من اليوائية إلى 





(1) جالينوس: في فرق الطب للمتعلمين, تحقيق د. محمد سليم سالم (الهيئة المصرية العامة للكتاب 1978) 
ص 12. 

(2) بخصوص أعمال جالينوس المترجمة إلى اللفة العربية, يمكن الرجوع إلى مصدرين أساسين في ذلك , 
اهماد 
- رسالة حنين بن إسحاق إلى علي بن يحبى. في ذكر ما تَرْجمٍ من كتب جالينوس بعلمه ربعض ما لم 

يترجم (ضمن كناب د/ بدوي: دراسات ونصوص في الفلسفة والعلوم عند العرب). 

- الفهرست لابن الثديم ص 348 وما بعدها. 

(3) راجع ترجمة باراسليوس في (قصة الحضارة). 
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العربية » وتطورت أبحاثه ونظرياته بفضل جهود أجيال من الأطباء والأسر الطبية» 
0 أسرة بختيشوع - الرازي - ابن سينا- أسرة ابن زهر - الدَْوَار 
. . وغير ذلك الكثير. لكن ما يهمنا هناء هو ما يخص الجانب العلاجي . فلثاق, 

0 » ثم ننظر في هذا الأمر عند المسلمين . 

عدم أني ذكر أورويا ف العصور الوسطى : ما يتبادر للأذهان (محاكم التفتيش) 
التي أودت بحياة الكثيرين » ومن بينهم العلماء المبدعون في شتى الجالات. وقد أرجع 
معظم المؤرخين عملية محاكم اليش إلى هيمنة الكنيسة على الأحوال العامة في أوروبا 
آنذاك» لكن وِلْ ديورانت جمع العديد من النصوص التي تدل على أن العامة والغوغاء 
من الناس» كانوا أول من افتتح هذا امجال» ثم نازعهم الملوك في فضل بداية اضطهاد 
الضالين امخالفين لآراء الكنيسة» وفي حين كان رجال الدين أكثر لين وتهاوًا معهم(1) . 
وأيًا ما كان» فقد سيطرت على أوروبا آنياك نزعة عامة تحارب كل جديد ومبتكر في 
الفكر والفلسفة والعلوم . 1 

وفيما يخص علم الطب ووسائ الاج كانت الصورة الأساسية لطب العصور 
الوسطى» هي صورة الأم ومخؤنه ينمتن وسائل' العلاج المنزلية» والنساء العجائر 
غزيرات العلم بالأعشاب والعقاقير امجرّبة: والرقَى السحرية» والقابلات» والدجالين» 
وانتشار الأدوية الغربية والوصفات السحرية مثل وضع حجر في اليد لمنع الحمل» وأكل 
روث الحمير لتقوية القدرة على الإخصاب. . ولجأ الناس إلى الرهبان والقساوسة طلبا 
للشفاء؛ حتى سرى حب الكسب في القائمين على العلاج في الأديرة» مما حدا 
بالكنيسة إلى تحريم ممارسة الأعمال الطبية على رجال الدين©. 

وتدهورت الصحة العامة كثيرًاء فكان الذين يزورون المدن المسيحية من 
المسلمين يشكون كثيرا من قذارة (مدن الما ورائحتها الكريهة وكثرة 
الأمراض بهاء وتلوّث آبار المياهء وانتشار الأرثة(». وواكب ذلك تدهور 











(1) ديورا الجزه السادس عشر , ترجمة محمد بدران. ص 92 وما بعدها. 
(2) ديورانت: قصة الحضارة: الجزه السابع عشر. ترجمة محمد بدران, ص 187 
(3) المرجع السابق ص 198 
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شامل في العلوم الطبية» وانعدمت الثقة في الأطباء. . حتى إن رجلاً بائسًا كتب على 
شاهد قبره: لقد مت من كثرة الأطباء(!) . 

أما الصورة الأكثر قنامة» فكانت في أمور العلاج النفسي؛ فلم ينشأ هناك مستشفى 
واحد للمجانين قبل سنة 1409, إلى أن جاء راهب يدعى جان جوفرء امتلا قلبه عطفًا 
على المجانين الذين كانت الغوغاء تتابعهم في الشوارع بصفير الاستهزاءء فأنشا أول 
مستشفى للمجانين(2). . ثم أنشكت المستشفيات النفسية» لكن حال المرضى النفسيين 
كان في غاية البؤس. وقد جمع ميشيل فوكوه في كتابه (تاريخ الجنون في العصر 
الكلاسيكي) العديد من النصوص الخاصة بتلك المرحلة» حيث كانت السلطات تقوم 
بعزل الجانين إلى جانب المنسولين والعاطلين وانحكوم عليهم تعسفيً بالسجن؛ فمن هذه 
النصوص نقرأ للطبيب الفرنسي إسكيرول اوشدوءظ (1772 - 1840) وصفًا يقول فيه: 

رأيتُ هؤلاء انخبولين عراةً تغطيهم أسمالٌ بالية» وينامون على القشّ الرطب» 
وكانوا محرومين من استنشاق الهواء النقي + يبمجرومين من ضروريات الحياة» كما 
كانوا يستسلمون لحراس غلاظ القلب): 

وكان العرل يمارس بشكل مسفقل عن الطب : و كان علاج هذه (الأمراض السرية) 
يعتمد على استخدام الزئبق كعنصر فال ضد امرض وضد الصحة في نفس الوقت » 
فلابد من إنهاك الصحة التي تمهّد لارتكاب خخطيئة الجنون! وهكذا نظِرٌ إلى الجنون على 
أنه ارتداد اختياري للطبيعة الحيوانية الشريرة؛ ولا خلاص منه إلا بالموت» ولذا احتوت 
سجلات بيوت العزل على عبارات منها: إن صححته تتدهور تدريجيًا» ونتعشم أن يموت 
قريبًا). 

ومع ذلكء فقد تطورت الجراحة بشكل مطرد » وأخذت المعرفة الطبية تحث الحطا 
ولكن:كان سير التطبيب أبطأ من سير المعرفة الطبية» فما زال دجالو الطب يملأون 
(1) دهررائت: قصة الحضارة. الجزء الحادي والعشرون. ترجمة محمد بدران. ص 14 . 
(2) ديورانت: قصة الحضارة , الجزء الثالث والعشرون. د[عيد الحميد يوتس. ص 139. 


وء2 هز (1818) عمممط دع ومكتلة جيه كعممددمء كامعموعدكتاطماة 25 نامتبودع (3) 
.134.م183811 كتعوط روعلق معدم وعتفقلمدم 
وهذا النص ذكره ميشيل فوكوه في (تاريع الجنون9. ص 66 وترجمه د. جعفر: البنيوية بين العلم 
والفلسفة) ص 64. 
(4) د. جعفر: البنيرية بين العلم والفلسقة, ص 178 
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أوروباء وكان من اليسير الاشتغال بالطب دون الحصول على درجة جامعية» وكان 

أكثر الأطفال يخرجون إلى النور على أيدي القابلات: أما التخمّص فلم يكد 

بيدأا». . ولننظر إلى حال البلاد الإسلامية . 
من العسير أن نتحدث عن نهضة الطب والعلاج في ديار الإسلام إبان هذه المرحلة 

دون إسهاب» فقد تراكمت المعرفة الطبية وتطوّر الفن العلاجي بشكل هائل » وحسبنا 

هنا أن نوجز الصورة العامة في النقاط السبع | 

1- نظ المسلمون لطببعة امرض نظرةٌ شديدة الواقعية ‏ وتخلّص الطب العربي الإسلامي 
من الخرافات» ولم ترد المباحث الغيبية في أي مرجع طبي عربي معتمد؛ حتى فيما 
يخص المرض النفسي الذي كان القدماء يرون أنه من تأثير الجن! يقول ابن سينا: رأى 
بعض الأطباء أن امَلنْخُوليا قد يقع عن الجن » ونحن لا نبالي من حيث تتعلم الطب » 
أن ذلك يقع من الجن أو لايقع . ٠‏ فهيقع بأن يميل المزاج إلى «السوداءة» فيكون 
سببه القريب هو السوداء ثم لبكْنيسيب بلك السوداء جنا أو غير جن0© . 

2- حفلت ديار الإإسلام منذ الفرن التآنَكَالهجري بمعات المستشفيات (البيمارستانات) 
ولم نخل مدينة إسلامية واحدة من مَتَتَكفيَ حَام “با معنى الحديث لهذه الكلمة. 

3- تم تنظيم ممارسة الطب وتخريج الأطباء من مدارس طبية شهيرة: مثل المدرسة 
الدّعْوَاريّة والمدرسة الدُنيْسَريّة» وغيرهما». 





4- تطور الفن العلاجي عند المسلمين » حتى إنهم اهتدوا إلى المعالجة بالموسيقاء فكانت 
الأجواق المر. تعرف في بيمارستان فاس » والمطربون يتغنون في قاعات المرض 
بالبيمارستان النوري بدمشق . . إلخ). 





5- انسعت المستشفيات بشكل هائل» حتى قيل إن بيمارستان تونس كان يتسع لأربعة 
آلاف مريض في وقت واحل. 





(1) ديورانت: قصة الحضارة, الجزء السابع والعشرون, ترجمة فزاد إندراوس, ص158. 

(2) ابن سينا: القانون في الطب (طبعة بولاق 1294 هجرية) المجلد الثاني ص66. 

(3) النعيمي: الدارس في تاريع المدارس, تحقيق جعفر الحمني (مكتبة الثقافة الدينية 1988) 127 وما بعدها. 
(4) د. أحمد عيسى: تاريع البيمارستانات في الإسلام (دار الرائد العربي 1981) المقدمة. 
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6- تخصص الأطباء في مجالات محدّدة» كالكّحالة (طب العيون) والقبَالة (التوليد) 
والجرّاحة والتشريح؛ والطب الباطني؛ والكسر والجبرء والأعشاب 
(الصيدلة)10) ومن هنا كانت أسماء: علي بن عيسى الكحّال» ابن حَمْدان 
الجرائحي » ابن البيطار المَدّاب . . وهكذا . 

7- انعشرت مجالس التعليم الطبي بشكل واسعء حتى إننا لانجد طبيبًا يرز إلا وهو 
مرتبط بأستاذ شهير ومجموعة معروفة من التلاميذ مما يعني أن المعرفة الطبية لم تقم 
على نحو فردي» بل كانت تسير في إطار (أجبال) متصلة أسهمت في تطور الطب 
وتطوير الفن العلاجي . 
أما فيما يخصُ العلاج النفسي» فقد رَوْعَتْ ميشيل مُوكوه تلك النهضة الكبيرة في 

ديار المسلمين : مقابل التدهور الشديد الذي عانت منه أوروبا في هذا المجال. . فتراه 

يصف بإعجاب شديد تلك المستشفيات إِمْخصِصة للمجانين في فاس وبغداد والقاهرة 

وإشبيلية وطليطلة. . أما مستشفى (بدرقِييظة)فقّم أورد فركوه وصف ينيل 1مما5 (2 

الذي يقول عن المستشفى والمجانين العازلينَفيهةت بعد مرور أربعة قرون من إنشائه- ما 

اقصه: 





«كانت أبوابه مفتوحة على مصراعيها للمرضى من جميع البلاد وجميع الحكومات 
وجميع الملل » كما يتبين من العبارة المنقوشة على المدخل و.0 © وذ٠زنا‏ وتعني: (لسكان 
المدينة والعالم) وكانت حدائقه النّاء تكبح جماح النفوس» وتردها عن الضلال» 
بفضل تتابع الفصول وظهور الثمارء والانتقال من الحصاد إلى جمع الكروم أو قطف 
الزيئرن»© . 

وظل الحال على هذا النحو قرونًا طويلة؛ لمعت فيها أسماء الرازي وابن سينا 
وابن النفيس وغيرهم » حتى كان عصر (داود الأنطاكي) آخر المطاف في مسيرة 


(1) انظر: الموجز في تاريخ الطب والصيدلة عند العرب (المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم) 
ص55 وما بعدها. 

(2) هو من أوائل الأطباء الأوروبيين المنخصصين في الطب العقلي, ارتبط اسمه بتحرير المجانين من بيوت 
العزل في السنوات الأخيرة من القرن الثامن عش 

(3) د.جعفر: البنيوية بين العلم والفلسفة ص181. والنص ذكره ميشيل فوكوه في (تاريع الجنون) ص134. 
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الطب العربي الاإسلامي (1) نقد انتقل التقدم الطبي إلى أوروبا مرةٌ أخرى » وتنوعت 
أسايب العلاج واتخذت مسارات جديدة. 


تطور أساليب العلاج في الطب الحديث والمعاصر 


يدين الطب المعاصر لجهود مجموعة كبيرة من الأطباء الأوروبيين في القرن الثامن 
عشرء والتاسع عشر الميلادي » خخاصة أولئك الجرّاحين الذين أقاموا المعرفة الطبية بأسرها 
على أسس واقعية ند لمعطيات علم التشريح: فقد ارتبط ظهور الطب الحديث 
باكتشاف علم التشريح المرضي على يد يشا :ه10 (1771 - 1802) حيث أجمع 
الباحثون على أن كتابيه: علم التشريح العام - دراسة في الأنسجة. . كانا بمثابة 
اكتشاف عظيم » ومبدأ هام لحل طلاسم الجسد2) . وتطورت الأبحاث الفسيولوجية 
باكتشاف (الغدد الصمّاء) وإفرازاتها التحكمة في أحوال البدن» حتى سّمِيت هذه 
الأجسام الدقيقة- التي نيت بالصّم؛ لإناإفر/انها لا تتسلل إلى الخارج عن طريق قنوات 
مرئية» وإما تنصب في الدورة الدمطوية'#لآشّرةة) - باسم عُدَد المصير. وبذلك هجر 
الطب نظرية الأخلاط الأربعة, كما رضح اميكرويكوب حقيقة الوحدات المكونة 
للجسمء فوضع شوان (1804 71881 وَسْليدنَ (1810 - 1882) للمرة الأولى ما 
ف بنظرية الخلية» وهي النظرية التي تقول بأن أنسجة الجسم تتكون من وحدات 

















(1) بالإضافة إلى تراجم الأملباء العرب والمسلمين؛ يمكن الرجوع بخصوص التاريخ العام للطب عند العرب 
والمسلمين إلى مجموعة كبيرة من المراجع العربية والأجنبية, فمن المراجع العربية: 
كمال السامرائي: مختصر تاريخ الطب العربي-محمد كامل حسين: الموجز في تاريخ الطب والصيدلة عند 
العرب- مختار سالم: الطب الإسلامي- سامي حداد: مآثر العرب في الطب- أمين خير الثه: العلب العربي- 
شوكت الشطي: ناريخ الطب, الطب عند العرب- مرسي عرب: لمحات من التراث العربي- العلوجي: تاريخ 
الطب العراقي- القرني: قصة الطب عند العرب-حنيفة الخطيب: الطب عند العرب- مرحها: المرجع في 
اتاريخ العلوم عند العرب-جورج قنواتي: تاريع الصيدلة والمقاقير. ومن المراجع الأجنبية: 
عم 11601 ممأطدية نعمبور8 (مترجم) 
.عطعتث عمنمع لم31 13 عل عوزه كزا1 :ععاءم1 (بالفرنسية) 
الإن 1م80 تمتاكمم ل#«تفمل! هذ ممعتسبرطع ع1 :امطامعومظ (بالإنجليزية. 
كما يمكن الرجوع لأبحاث مابرهوف عن ابن النفيس, وأبحاث هير شيرج عن أطباء العيون العرب. 
(2) فوكوه: مولد العيادة ص.128. عن [البنيوية بين العلم والفلسفة) ص 243 
(3) د. بول غليوئجي: الغدد الصم (دار ومطابع المستقبل 1981) ص15. 
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صغيرة متشابهة يمكن رؤيتها فقط تحت الميكروسكوب(!) . وقام كلود برنار (1813- 

8 بإرساء المعرفة الطبية على قاعدة العجريب ‏ منتهيًا إلى أن: «تثقيف العالم ونرب 

لايمكن إلا في المعمل الخاص بالعلم الذي يريد مزاولته ٠‏ وأن القواعد المفيدة هي 

الثى تشتند فقط من لالإصيل الممارة 1 ءءء وأن العلوم البيرلوجية والطب التجرييي 
يجب أن يحترسا من خطر الرفراط في التبحر العلمي النظري(0. . وبذلك تخلص 

الطب من النظريات الفلسفية التي أثقلت كاهله . 
وبلغ التطور قمته خلال القرن العشرين » ووصلت الفنون العلاجية إلى تنوع لم تصل 

إليه في أي فترة سابقة» وتميّرت أمور العلاج بالخصائص التالية: 

(1) التخلص من النظرة اليتفيزيقية للمرض وطيعة الإصابة بهء وبلتالي طريقة الشفاء 
منه . . وإن كان هذا التخلص غير تام؛ فلا يزال البعض - حتى في أشد الدول تقدما 
- يمارسون طقوسًا غربية لعلاج الأمراض التي يعجز الأطباء عن مداواتهاء فيما 
يسمونه بالعلاج الروحي» لكنها في.التهآيةرحالات فردية؛ لا يمكن إطلاقها على 
المخصائص العامة للعلاج في القرن العشرري 

(2) التوسّع في الجراحات الدقيقة وعمليآت ررح الأعضاء» وتكديس الجنث للاستفادة 
منها في استبدال الأعضاء التالقة” 

(3) الاعتماد الهائل على (لميكنة) ووسائل التشخيص الوكلينكي (السريري) بالأجهزة 
التكنولوجية (التقنية) المتقدمة؛ مما أسهم في تحديد العلاج القائم على التشخيص 
الدقيق للمرض ٠‏ 

(4) انزوت إلى غير رجعة تلك العلاقة (الإنسانية) التي جمعت دومًا بين المريض 
والطبيب» وصارت الممارسة الطبية أشبه بالعمليات الميكانيكية المباشرة» ولم يعد 
الحديث عن (الأخلاق الطبية) حديثًا مجديًا . 

(5) مال المعالجون من الأطباء لوصف المضادات الحيوية والآدوية الكيميائية بشكل 
هائل» رغم ما تحويه من أعراض جانبية؛ من شأنها التأثير على جسم المريض تأثيرًا 
لا يقل خطره عن المرض الذي يُعالج منه. 

(1) أحمد مختار: الإنسان والمرض (دار المعارف يمصر 1961) ص30 


(2) كلود برنار: مدخل إلى دراسة الطب التجريبي, ترجمة د/يوسف مراد. حمد الله سلطان (المطبعة 
الأميرية-بولاق 1944) ص 238. 
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(6) مجح الطب المعاصر في الأوعة والأمراض التقليدية بالاعتماد على (التطعيم) 
والإمكانات الطبية الهائلة في حالة الإصابة بشيءٍ من ذلك . 


(7) اكتشف الطب المعاصر علاج العديد من الأمراض التي كانت توصف قبلاً بأنها 








وبعد ذلك كله فلا تزال جدلية الصحة والمرض تسج بجسم الإنسان» ولا تزال 
بعض الأمراض التي حيّرت الأطباء القدامى (كالسرطان) تمي الأطباء المعاصرين» 
وانضافت إليها أمراض لم يعرفها القدماء؛ ولا تزال المعارف الطبية ووسائل العلاج تتقدّم 
كل يوم . . ولا تزال الغلبة في النهاية للموت . 

عا و 

وفي الطب الأوروبي المعاصرء تنامى مؤخيرًا | تجاه يعود بالإنسان إلى (الغذاء) 
كأساس متين للتداوي ودقع المرض ن. ومع أن التغذية «وذاذن!9 لم تكن حتى منتصف 
القن أشي توصف بأنها وصلم) إلا ارين اليوم تخصصًا علميا دقيقا(1)» ووضع 
الأطباء الغرييون مؤلفات مستقلة في العا كور في علاج العديد من الأمراض(). . 
وما دمنا قد وصلنا إلى العلاج بالأعية “ققد وجب الدخول إلى الفصل التالي من هذه 
الدراسة . 





.948(</11اممقدمآ -مدنائقة طنمع) كتعاط أه عامأعمادم عط مه 1064 دمو تاعتصاظظ (1) 


(2) من هذه المؤلفات, كتاب كرشئر: الغذاء الحي 15004 1.176 الذي ترجمه الدكتور أمين رويحة, بعنوان 
(التغذية والمشروبات الروحية) حيث ثرى المؤلف يبدأ كل فصل بعبارات مختارة لمشاهير الأطباء, 
منها: أفضل دواء هو الغذاه (ص15) من كل العقاقير التي تنبتها الأرض, يظل الغذاء أكثرما أ أصالة 
ص 7!) هناك مرض كبير واحد هوسوء التفذية. وكل الأمراض. والكروب التي نصاب بها مردها إلى 
هذا المرض الكبير (ص [3) الغذاء وحده يشفي الكثير من الأمراض (ص104). 
ومن المؤلقات الغربية المعاء الغزاء: 






.ممه كه وملام فسه؟ نموم 
ممه سنالا فمة فممظ زه رماكتسع 00 زممدروعطة 
كمناعاءا2 أه كعاماعمةرم عن فمة 1004 إلومكنااع سوط 
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الفصل الثاني 
العلاج بالأغذية عند ابن النفيس 


اهتم ابن النفيس بالأغذية اهتمامًا كبيراء واعتبرها العامل الأول في تحقيق الجزء 
العملي من الطب» ذلك الجزء الذي ينقسم عنده إلى فرعين: علم حفظ الصحة» علم 
العلاج . 

يبدأ ابن النفيس كلامه في حفظ الصحة» بالحديث عن (تديير المأكول) فيقول: كل 
صحة أردنا حفظها على حالهاء أوردنا عليها الشبيه في الكيفية» فإن أردنا نقلها إلى 
أفضل منها أوردنا الضد؛ ولنقتصر من الغذاء ,علي الخيز شي ن الذزائب والح لزان 
والحلر الملائم » ومن الفاكهة انين والفت وَالْبَلي/إلرطب في البلاد المعتاد فيها أكله 
أما الأغذية الدوائية كلهاء فلا ياعضا إليها ]لا لديل مزاج أو مأكول:2010. 

وهنا نلاحظء أن دور التغذية ممص رَكعِىُسَدْحاجة:عمليات البناء في الجسم . فيما 
يُعرف عند العرب بعملية الأيض «كنامطه::( حيث يعوّض الغذاءٌ المعتدل ما يفقده الجسم 
من الخلايا خلال عمليات التجديد المستمرة . هذا في حفظ الصحة؛ أما العلاج عند 
ابن النفيس» فهو يتم بئلاثة أشياء: 

(1) التدبير الغذائي . 

(2) الأدوية (المفردة والمركبة) . 

(3) عمل اليد( . 











(|) ابن النفيس: الموجز في العلبء تحقيق عبد الكريم العزباوي (المجلس الأعلى للشئون الإسلامهة- 
القامرة 1406ه) ص56 

(2) كانت الجراحة عند العرب تسمى (صناعة اليد) أو (عمل الهد) ولذلك لم نكن علمًا مستقلا. ويقال إن 
الزهراوي (أبو القاسم حتف بن عباس الأندلسي المتوفى 404 هجرية) أول من أقامها علمًا مستقلاً. 
وأفرد لها المقالة الثلاثين من كتابه: التصريف لمن عجز عن التأليف.. انظر (مرحبا: الجامع في تاريع 
العلوم ص 263). 
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وكان المنهج العلاجي عند ابن النفيس ٠‏ يعتمد على الغذاء جل اعتماده؛ ولهذا نراه 
في مؤلفاته العديدة ينصح بالبدء بالأغذية» فيقول في الموجز: «ينبغي ألا تعوّد الطبيعة 
الكسل أن تُعالج كل انحراف عن الصحة . . وحيث أمكن التدبير بالأغذية فلا تعدل 
إلى الأدوية. . وإنَا لا نؤثر على الدواء المفرد مركباء إن وجدنا المفرد كافياه(1) فهو 
يتدرّج من الاعتماد على القوة الشافية الكامنة في الجسم إلى إعانة الجسم على النهوض 
من المرض بدعمه بالأغذية المناسبة» ثم يلجأ أخيرا إلى الأدوية: فيعتمد على المفرد من 
الأدوية أولاً» فإن لم يف المفرد بالغرض ء لجأ إلى الأدوية» المركبة . وهو فيما يعخص 
استخدام الأدوية؛ كد دومًا البدء بالمفرد الذي هو أقرب إلى طبيعة الفذاوء فإلى 
جانب عباراته السابقة التي ذكرها في الموجزرء نراه يقول في المهذّب: وإنا لا نو نؤثر على 
الدواء المفرد دواءً مر كبا إذا تم الغرض بالمفرد, لكنًا قد نضطر إلى التركيب:2) . وهذا 
يعني أنه لا يرفض الأدوية المركبة (الأقراين)30) وما يؤخرها كحل أخير. . وهذا 
التأخير يرجع في اعتقاده إلى التأثير التق البيبي للدواء مرجب على بعض ) 
0 فالأدوية المركبة تؤثر في الجإسن/تأئيراكوياء وقد يكون أثرها مزدوجاء بمعنى 

أن تصلح عضوًا وتفسد عضرًا آخر: هَل النظرة تتفق إلى حدٌ بعيد مع الرؤية الطبية 
المعاصرة للتداوي» نر الأظباء الْعرَبيَالآن يبتعدون قدر طاقتهم عن 
التركييات الكيميائية المعقّدة والمضادات الحيرية القوية. . بعد أن تأكُد عندهم - 
مؤْخرًا- ضررها. 

ولم تكن فكرة ابن النفيس عن الغذاء مجرد مقدمات نظرية وقواعد عامة» بل كان 
لها تطبيقاتها العملية؛ فقد روى المؤرخون الذين ترجموا لابن النفيس أنه: وكان لا 
يخرج بأحد المرضى عن مألوفه » ولا يصف له دواءً ما أمكنه أن يصف غذاءً» ولا م ركبا 
ما أمكنه الاستغناء بمفرد؛ فكان يصف القمحية لمن يشكو القرحة؛ والخروب لمن يشكو 














(1) ابن النفيس: الموجز ص75, 123. 

(2) ابن النفيس: المهذب في الكحل المجربء تحقيق: محمد ظافر الوفائي. محمد رواس قلعة جي (المنظمة. 
العربية للتربية والثقافة والعلوم. الرباط 1988) ص200. 

(3) أقرهاذين كلمة يونانية تعني (التركيب) أي تركيب الأدوية المركبة. وتستخدم اليوم كلمة فارما كولوجي. 
/201081مةطآ للدلالة على علم طبائع الأدوية, وهي أيضًا كلمة يونانية تعني (عقار). 
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الإسهال. وهكذاء بحيث يصف لكل مرض ما يلائمه)003. حتى إن العَطّار الشرابي 
الذي كان ابن النفيس يجلس عندهء ركدت بضاعته» فقال له: وإذا أردت أن تصف 
مثل هذه الوصفات» فاقعد على دكان الّمَّمِ؛ وأما إذا قعدث عندي» فلا تصف إلا 
السكر والشراب والأدوية»2». وعلى هذا النحوء سار المنهج العلاجي عند ابن النفيس 
حتى اغتاظ الصيادلة! وإن كنت أرى أن هذه الواقعة التي يحكبها العُمَري » إذا كانت 
وقعت فعلاً» فإنها حدثت ت في بداية نزول ابن ن النفيس للقاهرة» ذلك أنه بعد فترة سيصير 
(رئيس الأطباء ومدير المستشفى الناصري) مما يعني أن جلوسه عند العطار لا معنى له 
يل ل كن ول اناما عبت اكات رن 3 ل 
عند هذا العَطّار بعد تولّيه رئاسة الأطباءء لصداقة ينهما :اغا ررس لاما 
يجوز أن وج له مئل هذه العبارات التي قالها العَطار الشراني 

وروى العُمَري ما يُفيد أن هذا المنهج العلاجي جعل المعاصرين لابن النفيس 
يتهمونه بأنه على وفور علمه بالطب وإتقالة:لفروعه وأصوله, قليل البصر بالعلاج» 
وهي تهمة تذكرني بما رواه أحد الإظباء لصيل المعاصرين » حين كان بإحدى 
القرى المصريةء فدخلت عليه عجو رْهَدَهَافدهرَأتشكو أوجاعًا في جسمهاء وبعد 
فحصها لم يجد فيها من الأمراطل/7إلآ+]إفتع ومء التغذية» نأعطاها جنهّاء 
وقال لها: «ابتاعي دجابًا وخضارًا وتناوليه». . ومضت العجرز تمص شفتيها؛ حتى 
لقيها طبيبنا بعد فترة » فسألها عما صنعت » فقالت: أخذت الجنيه ودفعته لطبيب آخر؛ 
كي يفحصني ويكتب لي دواء! 

وقد ذكر العمري لتأكيد التهمة واقعدٌ أخرى, فقال «حكى لى شيخنا أب الثناء 
الحلبي » قال : شكوت إلى ابن النفيس عقالاً في يدي فقال اللي : وأنا وال بي عقال» 
فقلت له: فبأي شيء أداويه؟ فقال: واللّه ما أعرف بأي شيء أداويه. ل 
على هذاء . 

واتهام ابن النفيس بقلة المعرفة بالدواء وفنون العلاج اتهام ظالم: صحيح أنه كان 
يفضل التداوي بالأغذية؛ لكن ذلك لا يعني جهله بضروب المعالجات؛ فقد ذكر 


(1) العمري: مسالك الأبصار في أخبار ملوك الأمصار (مخطوط دار الكتب المصرية رقم 99 مجاميع/ تاريع) 
77م 
(2) المرجع السابق» نفس الصفحة. 
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ابن النفيس في (المهذب) العديد من الأدوات الجراحية التي ابتكرها لأول مرة من 
أجل إجراء العمليات الجراحية | في العين» كما وصف لأول مرة في التاريخ 
عملية مص المدّة الكامنة في البيت ت الأماني من العين بالمهت المجوف) أما هذا 
(العقال) الذي اشتكى منه أبو الثناء الحلبي » فالواضح أن ابن النفيس أراد بعدم 
المسارعة إلى علاجه» أن يترك الفرصة للجسم كي يحله بنفسه ٠‏ يقول القوصوني 
في قاموسه: «العقال تشتُج يعرض للعصب ؛ سبيه ريح غليظة نافخة» وفي الغالب 
تنحل سريعًا. . :(2) أما فيما يخصُ الأدوية وخواصهاء فلننظر في تلك العبارة التي 
بدأ بها ابن النفيس الكتاب الأول من الجزء الثاني من الفن الثالث» من موسوعته 
الهائلة (الشامل في الصناعة الطبية) حيث يقول: 

لاقصدنا أن نتكلم في أحكام الأدوية المفردة كلام مفصلاً بحسب دواءٍ دواء» كان 
ذلك دواءً ملطفًا أو دواءً غنائيًا أو دواء سيا أو سما على الإطلاق . حتى يكون كلامنا 
ها هنا شاملاً بجميع الأجسام التي يصدقي عليها أنها أدرية . وما كان من الأدوية 
المشهورة» وقد تحققنا معرفته» تكلمنانيه على الوجه الذي نرى أنه لائق بالكلام العملي 
فتحقق الكلام في ماهيتهء وطبيعته | وأفكاله عللى الإطلاق» وفي كل عضو كل ذلك 
د وما كان من آراء الذين يعند بآرائهم في هذا الفن ء 
نرى أنه مخالف للحق» ينا وجه غلطه وهنا على بطلانه»0©. 

ثم راح ابن النفيس بعد هذه المقدمة؛ يكتب مئات الصحفات في خواص الأدوية» 
على هذا المنهج الذي ذكره. . وتعدُ الأجزاء الخاصة بالأدوية في موسوعة الشامل » هي 
أضخم الكتابات العربية في الأدوية وأشملها على الإطلاق» فكيف يصحٌ اتهامه بعد 
ذلك بقلة البصر في العلاج؟ 

ونعود للغذاء عند ابن النفيس ٠‏ فنراه لا يكتفي بما ذكره في (انختار من الأغذية) من 
تحديد دقيق للأغذية الواجبة التناول في مختلف الأمراض » بل نراه يحدّد في ثنايا مؤلفاته 
الأخرى ما يمكن أن نسميه (قوانين التغذية) وهذه القوانين يمكن استخلاصها من مؤلفاته 
ووضعها في النقاط التالية 
(2) القوصوني: قاموس الأطبا وناموس الألبا (مخطوط الظاهرية. مصورات مجمع اللغة العربية بدسشق 


10ه) ص15 
(3) ابن النفيس: الشامل في الصناعة الطبية (مخطوط بودليان رقم 20601) 240 الورقة الأولى. 




















بيانات مهذبة» وحجح محققة: 
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إدخال الطعام على الطعام بأي حال» ولا تكثير ألوان الغذاء؛ لأن ذلك 





محيرٌ للطبيعة(1). 
ثانيًا: الإفراط في الغذاء مذمومٌ » حتى في تام الصحةء فالغذاء المفرط في الكثرة 
يعسر انهضامه ويفسد» والمفرط في القلة يجفف البدن ويهزله . 
ثالقًا: إن تقدير الغناء يختلف بحسب إختلاف طبيعة الجسم والسن والفصول» 
ونوائب المرض » ومراتب حدّته: وقوة الهضم . 
رابغا: وجوب الامتناع عن النغذية المفرطة في وقت منتهى المرض ونوائب الحمى؟ 
لأن حرارة الجسم تزداد آنذاك» فتمنعه من تديير الغذاء. 
خامسّاء لا يجوز في حالة الامتلاء الشديد دخول الحمّامات أو تلبية شهوة الجماع » 
وغير ذلك مما يحرّك الجسم بشدة. 
سادسًا: يجب عدم تغيير العادة الغذائية فتقةبر فمن اعتاد تناول وجبة واحدة أو عدة 
وجبات معينةء لا يجوز له تغيير ذل كإفي##يفال الهصيحة؛ ويجوز تغيير العادة الغذائية في 
حالة امرض بشكل تدريجي » بحيث لآ يترطَافي مخالفة ما اعتاد عليه الجسم . 
وفي العلاقة بين البدن والهضم والعذاء؟ يقرَلَ ابن النفيس: دومما يجب مراعاته في 
الصحة والمرض » مرات الغذاءء والمرضى أُوْلى بوجوب الكلام فيه؛ لأن شهوة 
الأصحاء في أكثر الأمر تفي بمعرفة الواجب من ذلك . . ومواد البدن: وهي إما أن 
تكون زائدة أو ناقصة أو لا تكون, والأعضاء الهاضمة إما أن نكون قوية أو ضعيفة 
أو متوسطة» فيحدث من ذلك تسعة تراكيب . وتقليل الغذاء وتكثيره: إما أن يكون في 
مقداره أو في تغذيته أو فيهما ممًا. . فينتج الآتي: 
التركيب الأول: (بدن ممتلئ قويُ الهضم) يدير بالغذاء الكثير المقدارء القليل التغذية 
والعدد . أما كثرة مقداره» فلشغل المعدة وتسكين الشهوة. وأما تقايل 
تغذيته» فايلا يفرط الامتلاء . وأما قل عدده» فَلفوٌة القرة الهاضمة على 
استيفاء الواجب بالدفعة الواحدة . 








(1) بخصوص هذه القوانين الغذائية يمكن الرجوع إلى شروح ابن النفيس على المقالة الأولى من فصول 
أبقراط. وإلى ما ذكره في الموجز وشرح كلهات القاثون. 
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التركيب الثاني: (بدن ل المقدار والتغذية والمرات. . يقلّل 


المقدار أضعف الهضم ؛ والتغذية للامتلاء» والمرات للامتلاء وضعف 
القرة الهاضمة . 

التركيب الثالث: ابدنّ متلوٌء متوسط قرة الهضم تقلّل التغذية للامتلاء» مع التوسط 
في القدار والعدد. 


التركيب الرابع: بدن خال قوي الهضم) يك المقدار والتغذية والعدد؛ لأجل الحاجة 
مع التمكن من الهضم . 

التركيب الخامس: (بدن خخال, الى ضعيف الهضم) يقل المقدار لضعف القرة» وتكثر 
التغذية لأجل الحلاء: ويكثر العدد؛ لتتمكن القوة من استعمال 
الواجب على دفعات . 

التركيب السادس: (بدنٌ خال متوسط قوة الهضم) تكثر التغذية ويعدّل المقدار 
والمرات. 

التركيب السابع: (بدن متوسط في الاصتا الللاء قوي الهضم) يكثر المقدار وتعدّل 
التغذية والمراي 

التركيب الثامن: (بدن متوسط الامتلاء ضعي ف الهضم) يِل المقدار وتعذل التغذية وامرات . 

التركيب الناسع: (بدنٌ متوسط الامتلاء متوسط الهضم) يعدّل المقدار والتغذية والمرات0). 

وهكذا تناول ابن النفيس (الغذاء) تناولاً تفصيليًا يعكس اهتمامه الكبير بهذا 

الموضوع. والحقيقة» فإن ابن النفيس لم يكن رائدًا في اهتمامه» بل كان حلقة في 

سلسلة طويلة من اهتمام الأطباء بالغذاء وقوانين التغذية؛ على النحو الذي سنعرض له 

في القسم التالي من هذا الفصل الموجز. 


لهاع 





عرف الإنسان البدائي منذ فجر التاريخ , تأثير الغذاء على أحوال البدن» وفي فجر 
الحضارات؛ وضع المصريون الفراعنة أول (وصفات) للغذاء تعتمد على الخواص الشافية 
للأغذية؛ ثم رأينا هذا الاهتمام عند غيرهم من الحضارات المبكرة . 


(1) ابن النقيس: شرح فصول أبقراط (الدار المصرية اللبنانية) ص139 وما بعدها. 
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ثم توسّع الأطباء اليونانيون في بيان أهمية التغذية» فوضع أبقراط كتابه (الغذاع 
ووضع جالينوس من بعده عدة كتب في نفس الموضوع؛ منها: قوى الأغذية - كتاب 
في الكيموس(1). . وغيرهماء مما يعني أن الاهتمام اليوناني بالأغذية» كان صدى 
لاهتمام مَنْ سبقهم بهذا الموضوع . 

وفي الطب العربي؛ عرف الجاهليون الأهمية الطبية للأغذية» ورٌويت عن الطبيب 
الجاهلي الحارث بن كلدة عبارات كثيرة منها: «البطنة بيت الداء والحمية رأس الدواءء 
وعوّدوا كل بدن ما اعتاد». . «أربعة تهدم البدن: الفشيان على البطنة (الجماع على 
الشبع) ودنخول الحمام على الامتلاء» وأكل القديد (اللحم المجقّف) ومجامعة العجوز» 
وفي حديث الحارث مع كسرى أنوشروان» تنضح الأهمية القصوى للغذاء وقوانينه في 
عملية حفظ الصحة وبرء المرض©. 

كما حفل الحديث النبوي الشريف بالهديْ:بين التوجيهات الغذائية التي تنسجم مع 
الرؤية الطبية للغذاءء فنجد من الأحاديك:#يااملا دكي وعاءً شرا من بطنه» حسب ابن 
آدم لقيمات يقمن أود»(3) وس بدائك ما جمدم المسارعة إلى تناول الدواء) . . إلخ» 
مما يعني أن العرب والمسلمين ٠‏ كانوا غلى عي همي قوانين النغذية» حتى قبل 
انتقال التراث الطبي اليرناني إليهم خلال حركة الترجمة التي ازدهرت في العصر العباسي . 

وفي العصر الأمري ء نالت التغذية اهتمامًا كبيرًا من الأطباء» ففي نصائح الطبيب 
الأموي تياذّؤق©)؛ يحمل الغذاء النصيب الأكبرء ٠‏ فمن هذه 0 لا 0 
حتى تجوع» ولا تأكل من اللحم إلا د 
ولو على الشوك, ولا تدخل بطنك 












مر ير 


(1) قام حنين بن إسحاق بترجمة كتاب الأغذية, أما (كتاب في الكيموس). قتوجد له ترجمتان إلى العربية؛ 
قام بالأولى ثابت بن قرة الحراني, وقام بالدانهة حبيش بن الأعسم.. راجع: مقالة حنين بن إسحاق 
فيما ترجم من كنب جالينوس (نشرة الدكتور عبد الرحمن بدوي) ص 169. 

(2) انظر نص العديث ضمن ترجمة الحارث بن كلدة في عيون الأنباء (طبعة بيروت) ص162 

(3) أخرجه الترمذي في الصحيح/ الزهد47, وابن حنبل في المسند123/4, والحاكم في المستدرك 121/4, 
وابن ماجه. كتاب الأطعمة/50/ ويُراجع الفصل الخاص بالأطعمة في كتاب البغدادي: الطب من 

ب (تحقيق د/ عبد المعطي قلعة جي-بيروت) ص14 وما بعدها. 

(4) انظر ترجمة تهادوق في المصادر الأتهة: إخبار العلماء ص74- عيون الأنباء ص 179 وما بعدها. 





35 


طعامًا وفي معدتك طعام: ولا تأكل ما تضعف أسناتك على مضغهء فتضعف معدتك 
عن هضمهء أصل الداء التخمةء لا تشرين الدواء حتى تحتاج إليه . . إلخ(0. 

وإذا كان الفذاء حتى العصر الأموي موضوعًا للنصائح الطبية العامة» وسبيلاً لحفظ 
الصحة؛ فإن كبار الأطباء العرب المسلمين سوف يتناولونه كمبحث طبي منذ العصر 
العباسي حتى عصر ابن النفيس » ويضعون في الغذاء مؤلفات مستقلة . وقد حصرنا بعض 
هذه المؤلفات التي كتبها الأطباء السابقون على ابن النفيس » فكانت القائمة كالتالي: 

(1) كتاب خخواص الأغذية والبقول والفواكه واللحوم والألبان» ليوحنا ين ماسويه . 

(2) كتاب مضار الأغذية» ليوحنا بن ماسويه. 

(3) كتاب في شراب الفاكهة, ليوحنا بن ماسويه . 

(4) كتاب الأغذية؛ ليوحنا بن ماسويه 

(5) كتاب الأغذية, لحنين بن إمتحاق القبادي 

(6) مقالة في تدبير الصحة بالمأكلوا شرب لين بن إسحاق . 

(7) كتاب الفرق بين الغذاءكآندوآغةامينول» بن بن إسحاق . 

(8) كتاب طبائع الأغذية» لحنين بن إسحاق . 

(9) مقالة في الفواكه» نين بن إسحاق . 

(10) رسالة في منافع لحم الطيور» لحنين بن إسحاق . 

(11) كتاب في إصلاح الجبن ومنافعه » لحنين بن إسحاق . 

(12) كتاب الأغذية؛ الحبيش بن الأعسم . 

(13) كتاب في حفظ الصحةء للطبري (صاحب فردوس الحكمة) . 

(14) كتاب منافع الأطعمة والأشربة والعقاقير» للطبري . 

(15) رسالة في الأطعمة؛ للكندي. 


(1) ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء ص180 
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(16) رسالة في تدبير الأصحاءء للكندي . 

(17) رسالة في الغذاء والدواء املك : للكتدي . 

(18) رسالة في الأغذية» لقسطا بن لوقا البعلبكي 

(19) رسالة في قوانين الأغذية» لقسطا بن لرقا. 

(20) المقالة الثالئة من كتاب المنصوري (في الأدوية والأغذية) للرازي . 

(21) كتاب قوى الأغذية والأدوية المركبة وتدبير أحوال المرضى» للرازي . 
(22) كتاب منافع الأغذية ودفع مضارهاء للرازي . 

(23) مقالة في كيفية دخول الغذاء في البدن وهضمهء لابن بُطلان . 

(24) مقالة في الشعير؛ لابن رضوان. 

(25) تعليق من كتاب التميمي في الأغدية: لابن رضوان. 

(26) مقالة في مزاج السكرء لاب رضيوان/ 

(27) مقالة في دفع مضار الحلوى ٠‏ لصون 

(28) كتاب في المنافع التي تسَتفاد منأعضاء أن ؛ لعلي بن عيسى الماهر. 
(29) كتاب تدبير الحبالى والأطفال» للبلدي . 

(30) مقالة في الهندباء » لابن سينا . 

(31) مقالة في فوائد الزتجبيل » لابن سينا. 

(32) الأجزاء الأخيرة من كتاب الأدوية 
(33) المقالة الرابعة من كتاب دفع المضار الكلية (في الطعام) لابن سينا . 





بة» لابين سينا 





(34) كتاب الأغذية والأدوية» لابن رشد. 

(35) رسالة في ترتيب الأغذية اللطيفة والكثيفة» للحجاج الإسرائيلي . 

(36) مقالة في الرد على رسالة الحجّاجٍ اا 

هذه بعض كتابات كبار الأطباء السابقين على ابن النفيس ٠‏ في موضوع الغذاء. فإذا 
أضفنا إليها تلك المؤلفات التي وضعها المسلمون في فن الطبخ وفوائده» مثل كتب: 
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» لمهذب الدين الدُعْوّار. 





يوحنا ابن مَاسّويهء السَّرْحّسي» ابن الداية» مُسْكويه؛ الكاتب البغدادي. . وابن 
العّدِيم » عرفنا أن اهتمام ابن النفيس بالغذاء كان مسبوقًا برؤية طبية متأصلة في الوجدان 
الطبي لحضارة اقتربت من طبيعة الإنسان. 

ولنختم هذه الدراسة بحكاية طريفة! فقد كانت البيمارستانات العربية ُولي التغذية 
اهتمامًا كبيرًا؛ فحدث أن رجلاً أعجييًا كان قصده الحج » فدخل في طريقه إلى أحد 
البيمارستانات» وما أعجبه الحال؛ تمارض وعدل عن الحج وأقام بالبيمارستان! فكان 
رئيس الأطباء يتردد إليه ويختبر ضعفه؛ فلما جسٌ نبضه وعلم حاله» وصف له ما يناسيه 
من الأطعمة الحسنة والدجاج والحلوى والأشربة والفواكه المتنوعة. . وبعد ثلاثة أيام 
كتب له رقعةٌ جاء فيها: الضيف لا يقيم فوق ثلاثة أيام . 
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بتكب سانا 





فيما يلي» نلقي الضوء على ملامح ‏ الهج الذي اتبعناه في تحقيق النص المخطوط 
(امُختار من الأغذية) باعتبار ذلك مدخلاً لقراءة النص الحقق قراءة أفضل . . ولا يسعنا 
قف عند ترجمة المؤّلف (ابن النفيس) بشكل مفصّل» حيث إننا أفردنا لذلك 
دراسات أخرى(1): وعلى أية حال» فهر للتذكرة: علاء الدين علي بن أبي ارم 
القَرّشيء رئيس أطباء مصر في النصف الثاني من القرن السابع الهجري ء ومدير 
البيمارستان المنصوري الكبير بالقاهرة. ولد سنة 607 هجرية؛ قرش قرب 
دمشق . ونبغ بمصر التي وفد إليها من الشام في العشر العشرينات من عمرهء فسكن القاهرة » 
وتوفي بها سنة 687 هجرية؛ بعد حياة طويلة حافلة بالاهتمامات العلمية امتعددة . وترك 
ابن النفيس قائمة طويلة من المؤلفات في الطبيبٍ والفلسفة والمنطق والفقه وعلوم اللدين. . 
ومن هذه المؤلقات ما تقدمه اليرم محمّا 











ا مختار 

يبدو كناب (المختار من الأغذية) كما لو كان دستورًا غذائيا؛ وضعه ابن النفيس 
لطلابه أو لأحد معاصريهء فهو يقتصر على وصف الأغذية الواجبة التناول في سائر 
ا حالات التي تعرض للجسم» وينقسم الختار للأقسام الآنية: 

(1) أغذية أصحاب الأمراض الحادة . 





(2) أغ 
(3) أغذية أصحاب حُمّى الود . 

(4) أغدية أصحاب السعال والمسلولين وأصحاب الربو وضيق النفس . 
(5) أغذية أصحاب الإسهال 

(6) أغذية أصحاب القولنج . 


ية أميناب تفلن الزي. 


(!) راجع كتابنا: إعادة اكتشاف ابن النفيس. 
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(7) أغذية أصحاب السَّوداء. 
(8) أغذية امجذومين والمبروصين . 
(9) أغذية المصروعين والمفلوجين وأصحاب الرعشة والسكتة والكراز. 
(10) أغذية النفساء والمستفرغين والرعاف . 
(11) أغذية الناقهين من الأمراض . 
(12) أغذية أصحاب المعد الضعيفة . 
(13) أغذية أصحاب الكيد الضعيفة . 
(14) أغذية أصحاب اليرقان 
(15) أغذية أصحاب انب . 
(16) أغذية المطحولين . 
(17) أغذية أصحاب الحصاة . 
(18) أغذية زائدة في الجماع ‏ 
(19) أغذية مجقفة للمّي قاطعة للأحلام . 
(20) أغذية تسمّن الأبدان وتخصّبها. 
(21) أغذية تهرّل الأبدان وتتحفها. 
(22) أغذية تدر اللين في ثدي النساء 
(23) أغذية تمقف اللبن في الندي . 
(24) أغذية تدر الطمث والبول. 
(25) أغذية مسّاكة للبول والطمث . 
(26) أغذية أصحاب الديدان الكبار والصغار وحَب القرْع . 
(27) أغذية قربية من الاعتدال موافقة في أكثر الأحوال لجميع الناس من الأصحاء 
وبعض المرضى . 
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ولا توجد أية شكوك في نسبة (المُختار) لابن النفيس + فهو منسوب إليه صراحة في 
عنوان المخطوطة» وذكرته ضمن مؤلفات إبن النفيس معظم المراجع التي عرضت لحياته 
ومؤلفاته. ولم يدر في انخطوطة ما يسك في نسبتها له» بل ظهر فيها بعض التعبيرات 
التي تتكرر كثيرًا في مؤلفات ابن النفيس الأخرى: منها استخدامه لكلمات: على 
الجملة» الجداء (جمع جدي) السمك البحري النّجي (نسبة إلى لج امم . . وهكذا. 

ويعكس (المختار) اهتمام ابن النفيس بالأغذية والعناية بدورها في دفع المرض» 
على النحو الذي عرضنا له في الدراسة السابقة: لكننا لا نستطيع القطع بتاريخ تأليف 
ابن النفيس لهذا العمل, ولا توجد بين أيدينا أية إشارات لذلك » لكن المرجح أنه كتبه 
في النصف الثاني من حياتهء حيث استطاع يستفيد من مطالعاته لكتب السابقين » 





ومن تجربته هو مع المرضى» في اختيار هذه الأغذية. . وربما وجد ابن النفيس أنه من 
الضروري أن يضع (الختار من الأغذية) لني غرار (انختار من الشراب) وهو الفصل 
الخامس عشر من الكتاب الثالث ٠‏ مرا كني لون في الطب) لابن سينا . 

وهناك رسالة في موضوع «أغذية المرضَيَّة نشرت مرتين هذا العام! عنوانها (الرسالة 
الألواحية) ونُسبت في المرتين إلى أبن سينا ؟”. وقد أنبتداً ني دراسة لنا نشرتها مجلة : عالم 
الكتئاب . أن هذه الرسالة ليست لابن سينا . 


وصف المخطوطة 

لا توجد من (المُختار) غير نسخة وحيدة معروفة في العالم » هي الخطوطة المحفوظة 
بمكتبة الدولة يرلين؛ تحت رقم (6400 صم 353) وعليها اعتمدنا في تقديم هذا النص 
الحقّق. 

تقع المخطوطة ضمن مجموعة من الرسائل الطبية المتنوعة: كتبها ناسخ لم يذكر 
اسمه» وإنما ذكر تاريخ النسخ في نهاية امخطوطة السابقة عليها مباشرة (يوم الأحد ثامن 
وعشرين شهر رجب» سنة سبع وعشرين وسبعمائة) مما يعني أن انخطوطة كتبت بعد 
وفاة ابن النفيس بحوالي أربعين سنة. 
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ومخطوطة الختار تقع في عشر صفحات؛ مقاس 1420 سمء كل صفحة بها 
خمسة وعشرون سطرًا: ويحتوي السطر في المتوسط العام على عشر كلمات . ولم تبداً 
امخطوطة بتلك المقدمات التي نعهدها في بقية مؤلفات اين النفيس » كقولهم (قال | 
العلامة). إلى آخر هذه الألقاب التي يخلعها النسّاخون على المؤلفين» وإما بدأت 
امخطوطة بالتالي: 

«المختار من الأغذية جمع الرئيس ابن النفيس » بسم الله الرحمن الرحيم . . إلخ. 

وتنتهي المخطوطة بالتالي: 

«تمت والحمد لله وحدهء وصلى الل على سيدنا محمد وآله وسلم» . 

والنخطوطة بحالة جيدة» وليس بها أية كلمات ساقطة أو مطموسة . وييدو أن الناسخ 
كان دقيقاء فهو يُراجع ما كتبه حنى إذا ما وجد كلمة ساقطة أثبتها في الهامش . . وهو 
أحيانا بشرح بعض المفردات في الهامش 0 عن الجلْجلان (هو الخروب البطي) وعن 
جمار الدوم (هو مُقَل اليهود) . . وهكذا:©©لخطوطة منقوطة في معظم المواضع » ولا 
توجد بها كلمات ساقطة» وإن كانك بَلهسركتيبهي الساقطة» فكلمة ماء تكتب (ما) 
وكلمة هندباء تكتب (هندبا) وعلى أهفةالعجق 








عمل المحمّق 

يتلخص عملنا التحقيقي لنص (انختار) في الخطوات الآنية: 

أولاً: قراءة النص قراءة مستوعبة » مع الاستعانة بالمراجع الخاصة بالنباتات والأغذية» 
حتى يمكن الكشف عن معاني الألفاظ الواردة في اخطوطة 

اثانيًا: فصل الفقرات والعبارات باستخدام الفواصل والنقط. مع اللإشارة في الهامش 
الجانبي للنص الحقق إلى رقم الصفحات امخطرطة ؛ لتسهل مراجعتها من جهة التخصصين . 

ثالقا: الكشف عن معاني الألفاظ والمفردات الواردة في التصء بالرجوع إلى 
قواميس اللغة» وجوامع المفردات الطبية(!). مع التعليق على بعض النقاط كلما اقتضى 





.تعريف الأمراض المهتلفة التي ورد ذكرها في المغطوطة؛ حاولنا الرجوع قدر الطاقة إلى تعريف ابن 
الأخرى- لهذا المرض أو ذاك. وذلك خشية أن يكون لبن النفيس فد استعمل اللفظ لدلالة خاصة 
به. وأما وصفات الطبيخ المشار إليها في المتن. فقد رجمنا بصددها إلى كتاب ابن العديم: الوصلة إلى الحبيب. 





جه 





رابعا: عند شرح اللفظ في الهامش » روعي الائتزام بوضع المقابل الإنجليزي - أو 
اللاتيني - للمصطلحات . و كان الاعتماد في ذلك على مجموعة من القواميس » منها 
المعجم الطبي الموحد ؛ معجم خليفة الطبي » معجم الحيوان» معجم المصطلحات العلمية 
والفنية » قاموس الغذاء. 

خامدا: عمل فهرس للمفردات التي تم الكشف عنها بهوامش التحقيق ٠‏ 

سادسا: الإشارة في النص افق إلى أرقام الصفحات الأصلية باخطوطة . 





نا نرجو أن يأتي (امُختار) في هذه الطبعة افق ع وقد روعيت فيه قواعد 
لتحقيق العلمي لثراث اغطوط؛ وقد حاولنا جهد الطاقة ألا يفوتنا شيءٌ من هذه 
القواعد. . فإن ظهر نقصّ ماء فمّن اجتهد وأخطأء فإن له أجرًا واحدًا! 
نماذج المخطوطة: 

على الصفحات التالية» صور من مخْطؤْظةٍرانُختار) الأولى تضمٌ الصفحة الأخيرة 
من الخطوطة السابقة عليها مباشرة بالجمويعة اطي - وهي تحمل تاريخ كتابة المجموعة 
- تليها صفحة عنوان مخطوطة الُخا> > أما الول لثالثة» فهي الصفحة الأخيرة من 
مخطوطة المختارء وبعدها صِفَحْةتعِيرَانالخطوطة التالية في المجموعة: ذكر مقادير 
الشربات من الأدوية المفردة . 
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0 يو م شامايكردا 
البرباد راذا ا ون تو 
اوت لق 00 


00 0 2 


0 0 
0 0ك 


نمؤئا لزاب دوائ و مزاع نير اليدنا جز يريج نع لات 
إن 
006 

















عر سشاكه للبولو ا لهت لما يكم السطبرنكرا راذا الل 
ذاكغطباد الاطره واللسي«الساسم دجوا 2 
اريم والسيرإاررنك الرمادطي جرال لهال 2 







0 مله 
واكل السويرالاد|عز» انعا رالمدي.ا كار والمعاروح بلامتة 
"ل لمان ف لاعشا رمي كل امال والليا تو لةلاامت 
وري دالرت والحسش الى رجا وس واكل كص ةأحركابه ذامل الحردت 
دالؤيسنء القت لفرف ا لحصرو المع والوف يواكع لقبزوا دا نكل 
اكرلليرزدا لبس لء اماو ينلترل اللدزالي راوع اياتب 
دالو ل باذ ل امرواش مدال أعاسيح. ريون 
العتدالءعا ننه ولك وجرا لاسن لانعا اميف 

تسا لبرعل كله!!! رك عللسى كتميق إفراري حالص السزلة 
الوا نا اوراز اله زا يعلط ورت زان جه 
نع اده ااا نجي الس وداكوار ةياغل ولز وه وطاق لمرو مال 
لد زأكبر الالح زلنتار شر الممائاوائلت 
وإركدالشردا الراليئيز/اضاندم العرله هرا اليشورابلات 
ا اا الم الا ولس اااي 
الثارردما. عام ان صنوعايل اكع اغنأ يا دس ادل بر 
0 ويام راك 0 
0 
ا واللوكاداً 
والرسن الست المتل«السمنبا 0000 


دالزير اما نّوالشكاما نلك 
عت أربت وصدهوس] اكيم 
0 المرم. 
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الختا رمن الأغذية 
(النضنٌ الحقّق) 





يسم اللّهِ الرحمن الرهمم 


أغذية أصحاب الأمراض الحادة(1) واخُمى(2): والسُرْسَام(3) والشُرْصّةرم)» 
وذوات الجنب(5), والجسُدري(6): والخضبة( والجكّةر8)» والجرب(9)» 
والرمد(10): والصّدا 





(1) المرض الحاد- بقول مطلق - هو ما من شأنه الانقضاء في أربعة عشر يومًا. والقليل الحدة ما ينقضي 
فيما بعد ذلك إلى سبعة وعشرين يومًا. وحاد المزمنات ما ينقضي فيما بعد ذلك إلى الأربعين. والحاد 
جدًا ما ينقضي فيما بين التاسع والحادي عش. والحاد في الغاية ما ينقضي فيما بين الرابع والسابع. 
والحاد في الغاية القصوى ما ينقضي في الرابع فما دونه. (شرح فصول أبقراط). 

(2) الحمى 76065: حرارة غريبة ضارة بالأقعال, منها: جمى يومية - حمى الدّق. حمى الربع؛ حمى الخمسء 
حمى عفونية, حمى صفراوية. حمى بلغميةيظمي نؤداوية. راجع تفصيل ذلك في (الموجز في الطب 
ص 275). 

(3) السٌرْسّام: وهو باليونانهة قرانبطس؛ ورم حار عن صبفراء أو دم صفراوي في أحد حجابي الدماغح 
الداخلين. وأكثره مما يلي المقدم أو إلى الوسط واد يقال لورم الدماغ نفسه. وقد يعم الدماغ كله. فتعم 
الآفة جميع الأفعال النفسية (الموجن ص97 

(4) الشُوْصّة: ورم يحدث في الحجاب الذي على أضلاع الخلف تحت الحجاب الحاجز. وعلامته أن العليل ل 
يمكنه أن هنام على شكل, وألا يتحرك بسهرلة (قاموس الأطبا 235/1) 

(5) ذات الجَثب لإكذئناء!© : تسمى أيضًا شوصة ويرسام. وهي ورم حان إما في العضلات الباطنة أو في 
الحجاب المستبطن, وإما في الحجاب الحاجز- وهو الغالص- وإما في الحجاب الشارج؛ أو العضلات 
الخارجية. ومادة ذلك الورم في الأكثر. صفراء أ دم صفراوي. وقلما يكون من البلفم: بخلاف ذات 
الرثة (الموجز ص 188). 8 

(6) الجدري 7051018 .50:4|120 : بثور صغار تظهر أولاً كردوس الإبر, ثم تخرج وتمتلئ مدة (قاموس 
الأطبا 157/1). 

(7) الحصبة [240:51!1 ,368185 : بثورٌ حمرٌ متفرقة تكون عند ظهورها كفرص البراغيث. لم تحب ولا 
تتقيع (قاموس الأطبا 27/1). 

(9) الحكة امن اب كالجرب, لا يكون معه بثور (المرجز ص 301). 

(9) في الفرق بين انا والجرب 5630165 يقول ابن النفيس: كل واحدٍ منهما يحدث عنه حكاك. 
لكن المسمى بالحكة لابلور معه ولا خشونة يُعند بها. ولا تقرّح» ولا شقوق؛ والجرب بخلاف ذالك.. وني 
الأكثر تتقدم الحكة الجرب وتُنذر به (المهذب في الكحل المجرب ص 279). 

(10) الرمد 01191815ناز08© : يقال في العُرف العام على تغير لون العين إلى حمرة مع حرارة ورطوية عن 
مادة تفعل ذلك. وفي اصطلاح أهل الصناعة (الكهالين ٠‏ .> أطباء العيون) يقال على ورم حار يعرض في 
الملتحمة, وقد يقال على ما هو أعم من هذا.. (المهذب في الكحل المجرب ص 117). 
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حسو(1) الشعير(2), الشعير الْمحكم الصنعة؛ الخبز المعسول. الخبز المقّع في الماع 
قناء(3): الخيز بالسكنجبين(4) أو الجلأب(5): سويق الشعيرر6): حسو النشاء حسو 
الخميرء السمك الصغير البحري اللجي(7): السمك السهري الصخري(8): 
الفراريج أسفيذباجة(9): وما طبخ بالحوامض كالسْكيّاجة(10), والحضرمية(11) 





(1) انظر ما سنقوله عن هذه الكلمة فيما بعد. 

(2) الشعير 88516 : من أقدم الأغذية التي استعملها الإنسان, واستعمله في الطب أبقراط حين صنع منه 
مطبومًا لعلاج الالتهابات والمُميات. وحساء الشعير نوع مشهور عند المسلمين منذ عصر النبوة؛ وردت 
أحاديث نبوية كثيرة في فائدته. وكان يسمى التلبين أو التلبينة (قاموس الغذاء ص 330). 

(3) القثاء :0#تاناعنا© 581016 :نبات من الفصيلة القرعية, من فصيلته الخيار والفقوس. ورد ذكره في 
القرآن. وفي الحديث النبوي - وتحدث الأطباء عن فواند القثاء فقالو: نسكن الحرارة والصفراء, وتحلل 
الأورام (قاموس الغذاء ص 517). 

(4) السكنجبين [0«9106 : كلمة فارسية معربة. أصلها (سركا - انكبين) ومعناها خل وعسل. وهو أساسًا 
مزْيج من الخل والعسل؛ وفد يُضاف إلى ذلك مواد طبهة. ثم أطلق على كل شراب مركب من حامض وحلو 
[الوصلة إلى الحبيب ص 825). 

(5) الجلاب 1380انال: هو شراب الورد. وهر غلر ليآ نأَِيهو حب أغبر أكدر يؤكل مطبوهًا (لسان العرب 
478/1) والمراد به في كلام الأملباء العرب عفد ماءلوزّد بالسكر أو العسل. بحيث يغلي المزيج وتزال 
رغوته ويرفع عن النار. قبل في نفعه إنه يحمت الصحة. ويُلفئ حرارة المعدة؛ ويسكن الحمى (الوصلة. 
إلى الحبيب ص 149). 5 ل 

(6) السويق: يُراد به في الحبوب, ما جود تحميصه وطحنه. ثم عسل بماء حار دفعة. ودقعة أخرى بماء بارد. 
اليزول ما اكتسبه في القلي من اليس والحرارة. وغاية أسوقة الحبوب قوت المنقطعين وسكون اللهيب. 
والعطش والحمهات. وسويق الشعير غاية في أمراض الأطفال (تذكرة داود 205/1). 

(7) في الأصل : اللحي؛ والّجي, نسبة إلى (الدجة) أي البحر العميق. 

(5) امتم الأطباء العرب ببيان أنواع السمك. بحسب المياه التي تعيش فيها؛ فنرى تفصيل ذلك عند ابن سينا 
في القانون, والرازي في منافع الأغذية, وابن النفيس في شرح الفصول, وقد اتفقوا جميمًا على أن 
السمك النهري الصخري انجيد اللون» هو أفضل الأسماك. وأسوا الأسماك ما يعيش في البرك. 

(9) الأسفيذباجة المطلفة: هي ما مل وهي غذاء صالح صحيح في أكثر الأحوال والأرقات ولجميع الأعمار, 
اللهم إلا تلملتهبين جدا. وفي الأوقات انحارة جدا أيضاء فأما الجسم الصحيح السليم: فلا طبيع له أوفق 
منه. وهي بالجملة تصلح للمبرودين والمهلفمين. وفي البلدان والأزمان البار 
الصفراء وهيجان الدم. وإذا أكلوا منها. قينبغي أن يأكلوا عليها الفواكه المزة.. (الرازي: مذا 
ص 164) والمراد هنا بالأسفيذباجة: طبيخ الدجاج بالخضروات. 

(10) السكباج: طعام بعمل من اللحم والخل والبصل والكراث والعسل مع توابل وأفاويه. القطعة منه سكباجة. 
(الوصلة إلى الحبيب ص 323) وقد وصف ابن العديم طرق عمله في الوصلة إلى الحبيب. ص 599 
(11) الحصرم ©6520 3015 : أول العنب ما دام أخضر , استعمله قدامى الأطباء لعلاج العديد من الأمراض 
(قاموس الغذاء ص 174) وهناك خمسة أنواع للمصرمية يطبخ فيها الحصرم مع الحم وأشياء أخرى, 

وقد تناولها ابن العديم في فصل مفرد عمله في الحصرم (الوصلة إلى الحبيب ص 581). 
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والتّاحية(1) والرئائية(2» والسُماقية(3) والرّيْباسي ة(ه. والَضيرَةر» 
والمضْلية(6): وما طبخ بحامض الأترج(7)؛ والرايب(8)» والقوابض, والخل» 
) 








مشهورة, زرعها في مصر رمسيس الثاني. له البوم أصنافٌ كثيرة مختلفة الحجم 
والشكل واللون. كان الأطباء العرب يعالجون الجروح النتنة بعفن التفاح, سابقين بذلك اكتشاف 
البنسلين ومشتقاته (قاموس الغذاء 108) والتفاحية أربعة أنواع؛ منها أن يسلق التفاح الحامض 
ويصفى؛ وينزل على اللحم. ومدتقته مقلوة ببصل وكزبرة خضراء؛ وإن احتاج طعمه إلى إصلاح. 
فيحمُض بماء الليمون بحيث لا يظهر فيه. (الوصلة إلى الحبيب ص 604) 

(2) الرمان 207068120816 : نبات مشهور زهره أحمر جميل يسمى الجلنار. وثماره فاكهة مشهورة. منها 
حلو وحامض ومرء عرفه الأطباء كعلاج منذ أقدم العصور (قاموس الغذاء ص 245) والرمانية طبيغ يدق 
فيه حب الرمان ويصفى. ويخثر بقلب لوزء ويجعل فهه سكر ونعناع وقرفة ومصطكي. ويعقد على الذار, 
ويلقى فيه الدجاج مسلوقا مُطجنًا. ويُغلى معه. وهناك أنواع أخرى من الرمانية, انظر (الوصلة إلى 
الحبيب ص 533, 534) 

(3) السماق 5لاا880 : شجر صغهر من الفصيلة البطمية الني تضم الفستق والبطم والبلاذر الأمريكي؛ حباته 
تنشبه العدس. استعمل الأطباء منفوعه كفرغرة في حالة التهاب الحلق. وكشراب لوقف الإسهال (معجم 
الغذاء ص 293) وفي عصر ابن النفيس. كانت هناك ستة أنواع من السماقية. يطبع فيها السماق مع 
اللحم والتوابل بطرق مختلفة.. راجع [الوصلة إلى الجبيب ص 587 : 589) 

(4) الريباس اع#اناط1 لعانا:ظ هينات : نياخ من فيب البطاطيات يشبه السلق في أضلاعه وورقه, 
لكن طعمه حامض إلى حلاوة. قال ابن طينايتيك كي ألربيع على الجبل. مطفئ قاطع للدم مسكن 
للحرارة ينفع من الطاعون ويحد البصر [الأدوية المفرذة في كتاب القانون ص 137) ويضيف داود 
الأنطاكي: يطفئ حدة الحمى واللوب والعطش ويقوي الأعضاء الرنيسة. إلع (تذكرة داود 172/1) 
والريباسية نوعان الأول: يُطبع فيه'للرتهآس مع الزنجناج-والش المجروش, والآخر: يطبع باللحم 
والحمص المجروش والأرن.. انظر [الوصلة إلى الحبيب ص 575) كما يصنع منه الشراب والمربى. 

(5) المخبيرة: مريقة تطبع بلبن وأشهاء, وقهل هي كل طبهع يتخذ من اللبن الماضرء أي الحامض؛ وهي طبيخ 
اللحم باللبن حتى هنضج اللحم وتخثر المضيرة (لسان العرب 496/3 - القاموس المحيط 139/2 - تاج 
العروس 130/14) ويقول الرازي: المضيرة كثيرة الإغذاء عسرة الهضم. لا تصلح إلا للمعد الملتهبة وفي 
الأوقات الحارة, وتضر بمن يعنريه القولنج والرياح, وليحذرها من ظهر به بهق أبيض أو نفخ دائم في 
البطن. ولا ينبفي أن يؤكل لحم الدجاج والطهر مضيرة. ولا لحم المعزء بل لحوم الضأن الفتية والحملان 
(مناقع الأغذية ص 164). 

(6) المصلية: طبيخ من اللبن الذي وضع في وعاء خوص أو خرق ليقطر مارّه (لسان العرب 495/3) أفتى 
الفيروزابادي بأنه رديء الكيموس, ضار للمعدة (القاموس 51/4) وقال الرازي: المصلية تذهب مذهب 
المضيرة. إلا أنها أقل ترطيبًا وتلطيمًا (منافع الأغذية ص 165) 

(7) الأترج 1786 060684 : نوع من الليمون, يسمى تفاح المجم ولهمون الههود. أنواعه: السلطاني؛ والمنوظي» 
وعبد الرزاق» والمدور. ورد ذكره في التوراة - سفر اللاريين - بعبارة «تأخذون لأنفسكم بهجة ثمر 
الأترج» وفي الحديث الشريف: «مثل الممن الذي يقرأ القرآن كمثل الأنرجة, طممها طيب وريحها طيب» 
من خواصه الطبية أنه كاسر للصفراء. مزيل لصفرة العين» يسكن الخفقان الحارء يجلو اللون. يذهب 
الكلف.. وغير ذلك من الفوائد (معجم الغذاء ص 10 - الوصلة إلى الحبيب ص 770). 

(8) اللبن الرايب 081054 : هو المصنوع من الحليب بإضافة الخمائر اللبنية, وهو أشكال, منها ما هو سشهور 
في الشام باسم الرايب. وفي مصر باسم الزبادي. وفي تركيا باسم «يوغورث» وهي الكلمة التي دخلت 
جميع اللغات الأجنبية. وفي العربية عدة أسماء له منها: الهائرء الصرب, الصريب, الحاذر, الخبيط 
المفيض, الحامض, الماسث.. وقد عرفت فوائده الطبية منذ أقدم العصور. وجاء ذكره في التوراة ‏ - 
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وزيت الأنفاق(1)؛ والعَدسية: والقَرْعية: واخّسّية(2), وما استعمل من البقول 
كالرَجْلَةوة), والقُّطف(4م, واس والبقلة اليمانية(ق. واحبازي(6): 


والإسفاناخ(7: والهندباء(ة) والكزبرة الخضراء, اما ض(8, والقبرع» 








الإلياذة وأعمال هزيود؛ وعرف العرب من فوائده أشهاء كثيرة: ثم اكتشف الطب الحديث من فوائده أكثر 
(معجم الغذاء ص 615). 

(1) الزيت 011 : كلمة اقتصرت في الكتابات القديمة على زيت الزيتون وحده. أما ما عداه من الزيوت فكان 
يعبر عنها بكلمة دهن (معجم الغذاء ص 562) وزيت الأنفاق هو الزيت المعتصر من الزيتون الفج الذي 

اق لأنه ينتفق منه: ويقال له أيضًا الزيت الركابي (الوصلة إلى الحبهب 
اص 819) كما يسمى «المفسولء لأنه يرخذ من الزيتون أول ما يخضب بالسواد. فيدق ناعماء ويركب 
عليه الماء الحار؛ ويمرس حتى يخرج فوق الماء. وهو أجود زيوت الزيتون» يسمن البدن ويحسن اللون 
ويصفي الأخلاط وبنعم البشرة (تذكرة داود 183/1) 

(2) في الأصل : الحسيه. 

(3) الرجلة 15ةاكانا 08607 ,851256 : التسمهة المصرية للبقلة الحمقاء التي تعرف في دمشق باسم 
«بقلة» وفي لبنان باسم «فرفحين» وفي العراق باسم «بربين» وقد عرفت في العربية بالبقلة الحمقاء: 
الأنها لا تنبت إلا في مسيل الماء. فيقلعها اليل ويه بها (معجم الغذاء ص 80) وهي عبارة عن عشبة. 
حولية لحمية النسيج غزيرة العصارة يلمك /يستحبة الطعم تؤكل نينة ومطبوخة؛ لها فوائد 
عديدة [الوصلة إلى الحبيب ص 784). 

(4) الفملف » السرّمق: نبات كالرجلة. إلا أنه هطول, وورككة تمض طري. وله بزر رين إلى الصفرة؛ فيه ملوحة ولزوجة, 
يوجد عند المياه. ويستنبت أيضنا. ل “عد طْوَائرآَِة إثفكرة ماو ]260/1 - الأدوية المفردة ص 131). 

(5) البقلة اليمانية: نوع من الريحان يشبه القطف (تذكرة داود 80/1) يقول الملك المظفر: هي البقلة العربهة. 
أيضًاء والبربوز والجربوز, بقلة تؤكل, ويضمد بأصلها الأورام الحارة والقروح.. نافعة للمحرورين لا 
سيما إذا طبخت (المعتمد في الأدوية المفردة ص 30) 

(6) الخبازي 8831108 : نبات من الفصيلة الخبازية: يسمى بأسماء متقاربة «خباز - حبازة - خبيز - 
حبيزة» منه أنواع برية, اشتهر منذ القدم بخواصه الطبية. خاصة في تحسين البشرة. يؤكل ورقه وزه 
ويطبع ورفه؛ ويتداوى به (معجم الغذاء 196- الوصلة 303) ويقال «خبازي» لكل نبات يدور مع الشس 
(تذكرة داود 135/1 - المعتمد 115) وانظر ما سنقوله عن الملوكها فيما بعد. 

(7) الإسفاناخ 10208م5 #علكة© ,عق ةمام5 : هي الإسفائج والإسبانع والسبائع. نبات من فصيلة 
السرمقيات. منه أنواع عديدة, أشهرها اليرم «البستاني» معروف باحتوانه على الحديد والفيتامينات, 
.وبقية خواصه الطبية عديدة ( انظر: معجم الغذاء ص 25- الوصلة 572 772 - تذكرة داود 43/1). 

(8) في الأصل : هندبه .. وانهندباء 270176 : نبات صغير الورق ودقيقه. له عدة أنواع. وهو معروف بخواصه 
الطبية ونفعه للحميات, عالج به الفراعنة أمراض الكبد (معجم الغذاء ص 743) أشار لمنافعه كل من ابن 
سينا وابن البيطار والملك المظفر وداود الأنطاكي (انظر: القانون 298/1 - المعتمد ص 539 - المنتخب. 
1 - التذكرة 335/1). 

(9) الحمّاض 088115 : نباتات عشبية برية وزراعية, أنواعه المعروفة لا يقل عددها عن مائتين, وهو 
ضربان: حماض عذبء والآخر من منه بستاني شبيه بالسلق, ومنه ما يشبه الهندباء, ولكل نوع خواص 
علاجية (انظر: المعتمد ص 105 - القذكرة 132/1 - الوصلة ص 801) 
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والخيسار, والقداء, والقفُرس1)» والقاح2) 

ومن الفواكه كالحضّرم: والعب المستوي: والتين الأخضر - لبرده العرضي - 
والكمثرى, والمشمش, والخوخ: والرمان: والتفاح, وَالسَّفْرجل(3)» والعوت 
والقَراصيار4) ولا سيما إذا كانا حامضين- والرُغرُوررة)» واتبّق» والطلع(8» 
والجماررم, والبلح . 

ومن القطاني (8): الماش (9): والباقلي : واللوز الأخضر. 


(1) الفقوس: نبات يشبه الخيار, إلا أنه رديء؛ عسر الانهضام يولد النفخ في الأمعاء الغليظة ويسيب وجمع 
البطن إذا أكثر منه. يستعمل عند حدوث القيء. ويشرب عليه شراب صرف (منافع الأغذية ص 240- 
المعتمد في الأدوية ص 366). 

(2) الفاح عاممة 201115 ,34200688078 : ثبات معروف بأسماء اليبروح والمندراك وتفاجح 
المجانين وتفاح الجن والسابيرك والمفد؛ وهي معروف لدينا باسم: الشسَام.. له العديد من الخصاتض 
العلاجية والجراحية (المعتمد ص 460 - التذكرة.1/ 283 - الوصلة ص 375). 

(3) السفْزْجل 766 106ا0 ,040018[© : شجلا مِتمكين الفصيلة الوردية التي تشمل التفاح واللوز 
والمشمش.. إلخ. وهو أصناف منها حلو وج مجت وم رَتفِه/ تزكل ثمرته نينة وتطبخ ويصنع منها مربي 
وللسفرجل عدة منافع طبية. خاصة للإسهال المزمن (مفْحِمْ الفذاء ص 274 - الوصلة ص 822 - مناقع 
الأغذية ص 236). 

(4) القراصها 2269 ع 510010 : بَجِرَطومًَ) بيعم ,شجبارًا كلزيتون في حجمهاء إذا نضجت ثماره 
اسودت. تؤكل نينة, وتستعمل مجففة, وُنقع ويشّرب منقوعها الشبيه بمنقوع التمر هندي؛ لها فوائد 
اطبية عديدة (معجم الفذاء ص 520 - الرصلة مص 859) وقد أسهب الأطباء والصيادلة العرب في ذكر 
فوائدها (راجع: جامع ابن البيطار - المنهاج لابن جزلة - المعتمد للملك المظفر - تذكرة داود). 

(5) الزعرور :51800101015 : شجر مثمر من الفصيلة الوردية, له عدة أنواع, تسمى ثمرته 4261016 مأحوذة من 
8 الإسبائي. وهذه مأخوذة من كلمة زعرور العربية (معجم الغذاء ص 256) وثمره شبيه بالتفاح. 
في شكله. لذيذء في كل واحدة منه ثلاث حبات (المعتمد في الأدوية المفردة ص 204) يقول داود: هو 
الكيلدار, وفي الفلاحة - يقصد الفلاحة النبطية لابن وحشية - يسمى التفاح الجبلي. إذا اعتصبر مازه 
وشرب بالسكر أزال الصداع من وفته. وإن درس ووضع على الأورام الصلبة والحمرة الشديدة حل وأزال؛ 
ويسكن أمراض الحارين بسرعة (تذكرة داود 179/1). 

(6) الملذع 50801 : أول ما يبدو من ثمرة النخل» يخرج في غلاف يشبه الكوزء به مادة إخصاب الذخل. يسمى 
قشرة «الكفري» وما في داخله «الوليع: ودالإغريض: قال الأطباء: يقوي المعدة. ويسكن ثائرة الدم؛ 
وينفع المحرورين. ويقوي الأحشاء؛ وينقع من ضيق النفس والسعال البلفمي؛ ويعين على الحبل 
والإخصاب (معجم الغذاء ص 383 - الوصلة ص 843 - المعتمد ص 307 التذكرة 232/1). 

(7) الجمار 111171133: هو لَب النخلة وقلبها. بطيء الهضم عاقل للطبيعة, نافع للصفراء والحرارة ونفث الدم؛ 
وغير ذك.. (المعتمد في الأدوية المفردة ص 72) 1 

(8) القطاني: الحبوب التي تدّهر كالحمص والعدس والترمس والأرز والجلبان (نسان العرب 124/2) 

(9) الماش 063 208 : نوع من القطاني, قريب من اللوبيا والفاصولها, اسمه العلمي 51101068 1/1888 وله 
أسماء أخرى منها «الأقطن والمج» يفيد السعال والنزلات الصدرية والحمى. ويقال إنه أجود القطاني. 
(معجم الغذاء ص 663 - تذكرة داود 288/1). 
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أغذية أصحاب حمى الرّئِع(1): 

الخبر المستصفى من النخالة, المعتدل الخمير والملح والتضج: والحخل من حنطة 
معتدلة بين الرزانة والرخوة» واللحم الغني(2) من الضأن المعمول باللوز الساذج 
المعروف بالاسفيذاج الكثير التوابل » والفراريج الإناث؛ والدُرّاج:3): والزرازيرره) 
البيض السَّمَانَء وَالسّمّانَء واليمام؛ والطَبهُوج(5): وفراخ الحمام المُخذة - هذه 
كلها- باللوز الإسفيذاج, وماء الخمص الكثير الترابل» ومّح البيض نيمرشت(6)» 
والماش» والزبيب النزوع العجم مع اللوز والسكرء والشراب(7) الرقيق الريحاني 
ممروجًا بالماء. 


وقد يحتاج أصحاب هذه اخُمى في بعض الأوقات إلى الأغذية المطلقة(8) مثل 
الثوم والبصل والفجل والكرّا واخرْدل(9) والكرفس ونحوهاء تتخذ في الاطعمة . 


(1) حمى الربع 811:1 08:100ا0) : حمى الملاريا لليّتأحِذ يوا وتهدأ يومين ثم تعود في اليوم الرابع. يسببها 
البلازموديوم ملاري (معجم المصطلحات العلتية ضىْ 35!) والمصاب بها يقال له: مربوع! وأصل تسمية 
الريع من ورود الإبل الماء. إذا وردته يوما. لومي ثم ترد اليوم الرابع (لسان العرب 1109/1). 

(2) الغث: الرديء من كل شيء. واللحم الذي" الصَهرَول:(نمتان العرب 0958/2 

(3) الشراج لمعه" ,ععلذتعدم عامهل8 : يلإئر كثير النتاج من طهر العراقء جعله الجاحظ من أقسام 
الحمام قائلا إن العرب تسمي الحمام وكلفمري” وايمام والقات والديسي والشفانين والوراشين كلها 
حمامًاء فجمعوها بالاسم العام. وفرقوها بالاسم الخاص. والدراج أسود الجناحين من الباطن, 
وظاهرهما أغبر؛ ويقال «دراج» للذكر والأنثى (الحيوان للجاحظ 430/1 - حياة الحيوان 303/1 - 
معجم الحيوان ص 184) ويضيف القزويني: إذا كان وقت الزلزلة. تجتمع الدراريج وتصيح قبل ذلك 
بساعة, ثم تقع الزلزلة (عجائب المحلوقات 258/2). 

(4) الزرازير: المفرد رَرْرُور كأكهع انالا 3505 51271108 وهو نوع من العصافير. سمي بذلك لزرزرته (حياة 
الحيوان 5/20) جيد الجناح ضعيف الرجلين وجناحه أجود من جناح العصفور (الميوان للجاحظ 
3/2) أكبر من البلبل» طويل الذئب, أسود اللون. مرقط (معجم الحيوان ص 234) وصفه أبقراط لعلاج 

رقان والخناق. وقال ابن سينا إنه نافع للقوابي (عجائب السهلوقات 271/2). 

(5) الطيهُوج 2160 [2ة16ة : طائر شبيه بالحجل الصفير. غير أن عنقه أحمر ورجليه حمراوان وما تحت 
جناحيه أسود وأبيض, وهو خفيف مثل الدراج (حياة الحيوان 102/5) وقد أسهب أمين المعلوف في 
مناقشة آراء العلماء في الطيهوج (معجم الحيوان ص 1!9, 142, 135, 195). 

(6) نيمرثت > نيمبرشت : البيض المقلي في الماء. بأن يرمى فيه وهر مغلي مجردًا من القشر. ثم يرقع 
ويصفى من الماء (الوصلة إلى الحبيب ص 892). 

(7) يقول ابن النفيس: مطلق كلمة الشراب إذا وردت عند الأطباء. فالمراد الخمر ([شرح فصول أبقراط ص168). 

(8) في الأصل: المطلفة. والمقصود بالمطلفة. التي تطلق البطن على الغذاء. 

(9) الخزدل 50850ا/8: نبات عشبي يعرف في مصر وغيرها باسم !١‏ وهو أنواع. المشهور منها اليوم. 
الغردل الأبيض والغردل الأسود. وهو من المواد الداخلة في الأغذية والأدوية (معجم الغذاء ص 2197 
الوصلة إلى الحبيب ص 804). 
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أغذية أصحاب حمى الورّد!!), 

فنات الخبز المعتدل الخمير, المتخل من حنطة رخوة خفيفة بيضاء؛ وحسو الفتات 
المطيّب بالكمون, وماء الحمص والسُلق بأصوله. والماش» والأبلاب؛ والكرفس 
البستاني , والسّرَاس (2): والخل بالزيت المعسول: ودهن اللوزء والمربى: واخخل 
بالسكر, والزبيب المزوع العجم. فإن ضعفت قرة العليل: فيُعطى البيض 
النيمرشت, والفراريج مشوية ومُطْجَة, وتتجنب الأمراق والفرائد. 





أغذية أصحاب السعال والمسلولين!ة) وأصحاب الربووضيق الثطس: 
هذه الأغذية تتقسم قسمين. . أغذية باردة للسعال الخارء وأغذية حارة للسعال 
البارد(4). 


الأغدية الباردة: حسورة) الشعير, حبر النشاء حسو الباقلي الأخضرء حسو 
الماش , القطف , البقلة اليمانية, الرجلة؛ ماريب الملوكيا(6) الخشن , الرمان الحلوء 


(1) حمى الورد: الحمى التي تنشتد نويتها لهلاً 

(2) هكذا في الأصل! ولعله يقصد ذلك النَوَّْتيين ايض المعروفة فيّ.مصر باسم: السريس. 

(3) يقصد: أصحاب السل. 

(4) يستند ابن النفيس هنا إلى مبدأ طبي مشهور. يتلخص في عبارة «الخدُ للد شِفَاء» وكان أبقراط أول 
مْنْ عالج بالأضداد, ثم تابعه الأطباء من بعد. يقول جالينوس: 
«ويتبفي أن تُورد على صاحب اللة. ضيدُ السبب الذي حدثت له منه العلة, فتقابل الإعهاء بالراحة, 
والسهر بالثوم. وعلى هذا المشال» (كتاب جالينوس إثى غلوقن في التأتي لشفاء الأمراض ص 96, 097 
وقد توسع الأطباء في تعطبيق هذا الميدأ. خصوصًا جالينوس (انظر : كتاب الفرق ص 26) وابن سينا 
(القانون 309/3) وهو أيضًا ما ثراه عند ابن النفيس حين يقول: _ 5 
«ويدل على نوع المرض برؤه؛ فإنه إن برئ بالأشياء الباردة مثلاً. فالمرض حارٌ وبالعكس؛ لأن علاج 
الأمراض بالضد» (شرح فصول أبقراط ص 167). 1 

(5) الحسو 0م50 : هو كل طبيخ من دانيق وماء ودهن, وقد يُحلى ويكون رانيقًا يُحسى. قالوا: الحسو والحساء 
واحد. وقال ابن سيده: الحسى جمع حساء على غير قهاس.. والحسو: الشروب. يقال جعلت له حسوًا 
وحساءٌ وحسية, إذا طبخ نه الشيء الرقيق يتحساه إذا اشتكى صدره (لسان العرب 640/1). 

(6) الملوكيا 0111065 006205 : هي النبات المشهور اليوم بالملرخية؛ وهي تسمية عامية في مصر 
والشام لا تعود التسمية إلى هذه الحكاية المكذوية الثي تقول إن الملوكيا كانت وقذًا على حكام 
الفاطميين, ثم أبيحت للعامة بعد ذلك. فالصحيع أنها من كلمة (ملوخيون) الهونانية. وكانت 
بالهيروغليفية (ملوخ) وكلا اللفظين يعني (انخبازي) ثم انتقلت الكلمة إلى السريانية والعربية (معجم 
الغذاء ص 708 - الوصلة إلى الحبيب ص 85) وترد الكلمة دومًا عند ابن النفيس بلفظ (ملوكيا) وعند 
ابن البيطار (ملوخيا) وقال داود: الملوخيا يقال لها ملوكيا. وهي الخبازي (تذكرة داود 324/1 - 
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السمك الصغير الطري: العب المستوي؛ و!' الأخضر النضيج أكارع الخرفان» 
أكفان الحشخاش الأبيض (1): شراب الجلاب» شراب البنفسج (0) ٠‏ شراب 
الليلرررهم» ماء القع الصغار بالسكرء ماء الذلاع رهم نْب الخيارء لَب القناءء لبه 
البطيخ ؛ دهن حب القرع . 
الأغذية الحارة: حسو الخرارى(5), حسو نخالة الحنطة؛ الأرز الأبيض» البيض 
النبمرشت,» أكارع الكباش والضأن: اللحم الفتي , حسو الحلبة(6) مع التين أو التمرء 
حسو الحمص. الفراريج: البصل المشوي, العنب اللو النضيج. الكرنب؛ التين 
اليابس , الجوز, اللوز. الصنوبر(7), الموزء قصب السكر. حب الصنوبر مع الزبيب» 
التمر الفانيد(8): العنَاب الصحيح(9). الشراب الخلوء العسل المديّرء 0 


> وقد وصف ابن العديم أربع طرق لطهي الملوخيا. حيث أفرد فصلاً مستقلاً لذلك. والأنواع الأربعة تطهى 
فيها الملوخها باللحم وتيب بالكزبرة ويأشياء أخرى (انظر: الوصلة إلى الحبيب ص 560, 562). 

(1) الحشخاش مم00 186 : نبات عُشبي أنواعه كثيرة العدد. منها البرية والتزينية والصناعية, تتميز 
بعصارتها اللبنية المهدرة التي تسمى الأفيون (الوصلة إلى الحبيب ص 304) يقول داود: إذا أطلق 
المشهاش. فالمراد به النبات المعروف ذِيئمميكياوي النوم. وهو أبيض هر أجوده, وأحمر هو أعدله, 
وأسود هو أشده أفعالا. وزمر كل نوع كَلونم ليكو 140) 

(2) شراب البنفسج: دواء مشهور عند الأطبأء الغرب: كانوا يُسنعونه بغلي رطل من ورق البنفسج في عشرة. 
أرطال ماء حتى يذهب الربع, لم بصفى رَيَكقد برزنه سكر أو عسل. وهو ينفع من الحمهات وأوجاع 
الصدر والسعال والسرسام (تذكرة و2141 

(3) شراب النيلوفر: يقارب في فعله أفعال البنفسج, لكََهُ للأطفال أصلح. رصنعته كصنعة شراب البنفسج 
(تذكرة داود 2/4/1) 

(4) الألاع: البطيع الأخضر عند المغاربة (قاموس الأطبا 255/1) 

(5) الحوارى: الدقيق الأبيض الجيد. وهو تباب القمع (ناموس الأطبا 162/1). 

(6) في الأصل : الحليا. 

(7) الصنوير 2106 : شجر من الزهرهات عارية البذور. التي منها: السرو. المَرْعرِ, الأرز, توجد منه أنواع 
عديدة, يوذ من جذوره وسوقه زيوت القلفونية والترينتينة. وتؤكل بذوره, وُعتصر منها زيث وأجود 

اثمر الصنوبر: الحديث الأبيض (قاموس الغذاء ص 358) وقد أطال العرب في ذكر قوائده.. (انظر: المعتمد 
ص 292) وأطلقوا عليه اسم قضم قريش, وفي مفردات ابن البيطار يسمى: فم قريش. 

(8) التمر الفانيد: مسحوق البلح الناعم. يصنع منه نبهذ معروف بنبيذ الفانيد. وهناك أنواع عديدة من نبيذ 
الفائيد. منها السّجَزِي - نسبة إلى سِحِسْتَان - والخزائني.. (راجع : المعتمد ص 518 - منافع الأغذية 
ص 104 - الوصلة إلى الحبيب ص 855 - تذكرة داود 328/1). 

(9) غير واضحة في الأصل. 

(10) الفالوذج: نوع من الحلوى يصف ابن العديم صنعقه فيقول: يحص اباب بالشُيرّج. ويلقى عليه قليل 
البزر حليب, فإذا قارب أن يجف يعقد بجُلابِ وعسل نحل؛ ويجعل فيه عند نزوله سكر مدقوق وفستقء 
ويجعل عليه مسك وماء ورد (الوصلة إلى الحبيب ص 642) ويصف الرازي قعله فيقول: صالح للصدر 
والرئة. وليس بصالح للمعدة كنير الإغذاء بطيء النزول - لا سيما المعقد منه - والمتخذ بالعسل كثير 
الإسهان جدًا. أما المتخذ بالسكر ودهن اللوز فمعتدل (منافع الأغذية ص 257). 
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الحلوء المتخذة بالجلا الحلو(1), الحخذة باللوز والفستق وب الصخوير 
والخبيص (2) والنُوزيج (3» ودهن اللسوز والشيرج(4)؛ الزبيب الخحلر, بن 
الأتن(5)» لبن النوق: لبن الماعزء شحم الطيرء الرْدء الّفتء الفجل مطبونًا على 
سبيل الدواء. . ينفع من الربو. 


أغذية أصحاب الاسهال: 


منها حارةٌ ومنها باردةٌ. فالاغذية الحارة التي يغتذي بها أصحاب الإسهال 
الباردزة): الخبز النضيج - ولا سيما إذا كُرّرَ في الفرن الكعك, البقسماط» 
الاطحلة(7) مشوية على الجمرء » أكباد الخرفان ؛ المطجات من اللحمء ٠‏ الطير» القلايا 
الغبيطية(8): أكباد الب مشوية: محاح البيض - لا سيما إذا طُجّت في الخل 
والسمن؛ الجين العنيق المشوي على الجمرء اللبن المطبرخ على الرضف(9» اللبن 


() في هامش الصفحة (مو الهروب البطي) والْليمآنقونُهن الشيرج فيما بعد. 

(2) الخبيص: الحلوى المعمولة من السمن والسكر والدقيق) مله عدّة أنواع (انظر: الوصلة إلى الحبيب ص 
5 636 ,803) ويقال ل: المهبووبة, تمل م ثفيق المنطة مع دهن اللوز والشهرج, وبعد انبا 
الدقيق في الدهن يُجعل علبه شيء سن قاسو الأطبا )232/١1‏ ويقول الرازي: الخبيص 
أقل لزوجة من الفالوذج, وأجود للمعدة, وإذا كانت خبيصة نضيجة لم يكن لها كثير وخامة ووقرف في 
المعدة (منافع الأغذية ص 258). 

(3) اللوزيئج: حلوى من الدقيق والسمنء محشوٌة بالجوز واللوز والصنوير. راجع طريقة عملها في (الوصلة 
إلى الحبيب ص 641) وعن اللوزينج يقول الرازي: صالحْ للصدر والرئة وحشونة الصوت, غير أن رقافه 
اتهيئ لتوليد السّدد, ويُصلح ذلك منه بَشْرْبٍ السكنجبين الذي يكون بهزر الهندباء (منافع الأغذية ص 
558). 

(4) الشيرج |أ0 5255756 : هو الزيت المستخرج من بذور السمسم. يسمى الشيرج. والسيرج؛ وزيت السمسم. 
ودهن السمسم. ودهن الخلء ودهن الجلجلانء ويعرف أيضًا باسم الزيت الحارٌ إقاموس الغذاء ص 311- 
الوصلة إلى الحبيب ص 833). 

(5) الأئن: جمع أنان. وهي أنثى الحمار. 

(6) راجع ما ذكرناه عن المبدأ الطبي: الضدٌ للضدٌ شفاء. 

(7) جمع «طجال». 

() غير واضحة في الأصل. 

(9) الرضف: الحجارة المرصوفة بعضها إثى بعض (لسان العرب 1174/1) يقول القوصوني: الرضفء 

اة في النار, يُوقد عليها حتى إذا صارت لهبًا. وألقيت في القدر مع الحم فأنضجته. 

والرضيف, اللبن يغلي على الرضف (قاموس الأطبا 278/1). 









61 


المطبوخ بالحجارة أو بالحديد لحوم القليات والآرانب والحجل (1) والقتَابر(2) مبدولة 
لماء(3)» اللوز أسفيذباجة؛ الزبيب العفص (4) بعجمه؛ السفرجل اللو المشوي على 
الرضفء الاح الحلو المفص, الكمئرى, الخَرْنوب(5)» الشّافبلوط(6)» العسل 
المعقود - ولا سيما بيرز الككتان(7: أكارع الحيوان المدبّرة؛ حشو الكمك 
والبقسماط, الشراب الأبيض, الشراب الأسود العفص, الكرنب البذول ماؤه 
مرتين أو ثلانًا. 

الأغذية الباردة التي يغتذي بها أصحاب الإسهال الخار: سويق الشعير المديْرء 
العدس المبدول ماؤه, خبز الجاورس(8) وحسوه؛ الذرة, الدّخن(9)؛ الباقلي 
باخل(10) الكرنب الجذول اماء المأكول بالخل؛ السفرجل المرّ العفاح المر 


10 





3 : طائر في حجم الحمام, , أحمر المنقار والرجلين يسمى دجاج لبر ذكر الدُميري منه 
انوعين: نَجريًا أحضر اللون, وتهّاميًا فيه بهاضوِضرة (حياة الحيوان 307/2) وذكر المعلوف عدة. 
أنواع منه, منها المغربي والرومي والعرافي جم عبان ص 184). 

(2) القثابر, المفرد قنبرة 1امآ : طائر صغيز بقعا يسمى) عند عامة أهل مصر بالدالوع (معجم الحيوان 
ص 146). 

(3) الكلمة في هامش الأصل. 

(4) التَقص؛ ما بقع على الثمار, فيصير عمسا َم فيا عفرصة ومرارة وتقيُض. بحيث يعسر ابتلاعه 
إلسان العرب 24/2 

(5) الهَرنُوبٍ > الوب 7766 00180 : ثبات مشهور في مصر والشام. 

(6) الاشبلوط: هر ما يعرف باسم دالقسْطلء قبل في منافعه إنه يقطع القيء والغثبان وينفع الأمعاء, 
ويقوي المعدة. ويدر البول (المعتمد في الأدوية المفردة ص 256). وهو يرد في الكتابات القديمة بأسماء 
متعددة. منها: سرذيانو لوفياء قسطانيا. موطا. بلوط كوكب المشترى. وهو أجود هضمًا من البلوط, 
وقابض مثله (منتخب جامع المفردات 61/2 











رديه للمعدة عسر الانهضام. أهل القرى كثيرا ما يستعملونه بأن يخلطوا مع بعدما يقلونه 
ويطبخونه. عسلاً (المعتمد في الأدوية المفردة ص 22). 

(8) الجاورس (آ) 1اناع111130 (اناءذائ8 : نوع من الذرة زرعه شبيه بقصب السكر. وهو ثلاثة أصناف: 
مفرطح أبيض إلى صفرة ماء في حجم العدس, هو الأجود. ومستطيل صغار يقارب الأرن ومستدير مفرق. 


ذكرة داود 102/1) قال الملك المظفر: هو صنف من التّهن صغيرٌ الحب. وهو أقل غذاء 

المعتمد في الأدوية المفردة ص 63) ويعرف الجَاورْس اليوم في صعيد مصر باسم 
«الجيضي» ويزرع هناك على نطاق واسع؛ ويصنع منه خبز رديه بالنسبة لخبز القمع. 

(9) الدذن (.]) الاناكفاتة: جنس من الحبوب يشبه الجاورس. يعمل منه الخبز (المعتمد في الأدوية المفردة 
ص 15). 

(10) مطموسة في الأصل. 
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والحامض» الجضرم المتهي (1): الرّعرُور(2): حَبُ الآس(3)» العبر(هم)» أجمار 
النخل : مار الدوم(5): البلوط البسرو6): البلح؛ الرايب الجين الرطب» التوت 
لفج؛ ثمر العليق(7): سويق النبق: سويق الكمثرى؛ سويق الفييْراء:8)» سويق 
حب الآس» سويق حب الرمانء سويق التفاح, الفول المقلوء ومن الألوان: 
السماقية والحصرمية, والرمانية, والرياسية؛ والسفرجلية؛ والتفاحية: والعدسية. 
والمصلية . 





(1) غير واضحة في الأصل. 

(2) راجع الزعرور 5188/01015 فيما سبق. 

(3) الآس » الريحان 86(11[6 : شجر أخضر عطري, ثماره عنبية ذات لون أبيض مائل إلى صفرة أو زرقة. 
ويسمى حب الآس في الشام (سَبْلاس) وفي مصر وتركيا (ميزسين) وفي اليمن (سَدْس) وفي المغرب 
(حلموش. مَرْد أخمام) كما يدعى (فَطْس. .ثلمون, تِقفِبِم. عمار) وقد أفاض الأطباء والعشابون العرب في 
ذكر الفوائد الطبية للآس وثمره.. ويعرف المنضمس الفعال كَيَمٍ اليوم باسم: ميزتول (قاموس الغذاء ص 23). 

(4) العنبر ©4110 : مادة راتنجية محجرة صللة للها لا أزيع. إذا أحرقت تُستعمل في صناعة العطور 
(الوصلة إلى الحبهب ص 851) ويُعرف العنبرَآلكَآمَبَاتم: لد 800816 (معجم المصطلحات العلمية 
ص 467) 

(5) في هامش الأصل: هو مقل الههود.. وجاء في المعتمد: آلمقل يسمى كورً. ويُعرف بالمقل الأزرق والمقل 
المكي وبمقل الههود؛ وهو غير مقل الروم. وهو صمخ يشبه الكَثْدر طيب الرائحة (المعتمد في الأدوية 
المفردة ص504). 

(6) الس عههاة 300 الأ 5:1 20016 (معجم المصطلحات العلمية ص65) يقول الزبيدي: هو التمر قبل 
إرطابه. لفضاضته. وذلك إذا لون ولم ينض فإذا نضج فهر الرطب (تاج العروس 174/10) قال 
الجوهري؛ البَسَرُ أوله َل هم خلال دم بلح الم سرادم رُطَبْ م َمْرٌ [لسان العرب 211/1) وخالفه 










ومَالِع فإذا انتهى نضجه ف َمْرُ (الفاموس المحيط 386/1). 

(7) العليق 8812016 : نبات شائك من الفصيلة الوردية هثبت حول الأنهار واليتابيع؛ وقد يزرع حول 
البساتين فيكون سهاجًا يحميهاء ورفه كررق الورد في خضرته وشكله وخمشونته. وله لمرةٌ مركبة ذات 
عناقيد تسمى الثمرة العليقية أو توت السهاج. وهي شبيهة بثمر التوت (المعتمد ص 332 - فاموس الغذاء 
ص 420) 

(8) الغبيراء (1) كنان:50 : شجِرٌ من الفصيلة الوردية. له ثمرٌ على قدر الزيتونة المتوسطة. لونها أحمر 
ناصع الحمرة. وطعمها حلى بعفوصة مستغذية. توجد مها عدة أنواع (المعتمد مى 350 - معجم 
المصطلحات ص 476). 
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أغذية أصحاب القولنج!!) والمتمسكين الطبائع: 

منها حارة: ومنها باردة. فمن الأغذية الحارة لأصحاب القولنج البارد: الخيز 
الكثير النخالة فتات الخبز المنقع في الماء الد مع حبر ومن صل أواسكرء عدو 
دقيق الُرّاري مع السكر أو العسل , اللحم الفتي, حم ف ا م 
العظام(2): أوراك اللحمان الرقيقة. جميع الألوان نيه ومطبوخة؛ لا سيما مع شيء 
من العسل أو السكر. أمراق القنابري, الفراريج أسفيذباجة» أمراق الديوك الهرمة 
اغشر جوفها. 

إن أريد بلقم : نْب قرطو وحده. وللسُدد: إسفانخ(4). وللرياح: شت 
وكَمُون وملح وكرّاث وحدها أو مع العسل الشحيح(5) الزيت المستخرج من 
زيتون أسود قد نضج, دهن اللوزء دهن الشُيرَج المُري : ماء البحر , الشراب الخلوء 
الشراب الممزوج بماء البحر: الماء الفاتر السّلافة(6): نبيذ التين: نبيذ الزبيب - لا 
سيما الذي يواقعه العسل - نبيذ التمرء العسل النيء أو المطبوخ, السكر الفانيد(2)» 
قصب السكرء الموز, التين اليابنن+ القبمَعق , التين بالجوزء العنب الحلوء ماء 
الكرّاث باللحم وبغيره. الكرنب إن ولْطِوحْمًا| من غير أن يدل مازه السُأقرهع» 
الأنجرة. . الهأيون(9): الشوم. اليصيل - اليسير منه - ماء الجمُص بِالكَمُون 








(1) القولنج 001115 : مرض معوي مؤلم يعسر معه خروج الثفل والريح من البطن, وهو اسم لما كان السبب فيه. 
في الأمعاء الفلاظ. فإن كان في الأمعاء الدقاق فالاسم المعصوص به إيلاوس (قاموس الأطها 097//1). 

(2) يقصد النخاع الموجود بداخل العظام. 

(3) القرْطم 05ا281880© : نبات زراعي صيفي, من المركبات الأنبوبية الزهر يعرف بأسماء عديدة لالبْهْرّم - 
اليْمان - المَرِيق - الأحريض - الخريع) وزهره يسمى (المُمْفر) وهو يدخل في بعض الأطعمة.. وحَب 
القرطم غذاء شهي للببغاوات. فيه منافع طبهة معروفة منذ عصر أبقراط (قاموس الغذاء ص 523). 

(4) في الأصل : وللسود إسفائج.. وراجع فيما سبق (إسفاناخ). 

(5) غير واضحة في الأصل. 

(6) سلامة الشيء: خلاصته. والسلافة من أسماء الحمر. 

(7) السكر القانيد: هو عسل السكر قبل أن يتجمد وينعقد (الوصلة إلى الحبيب ص 855). 5 

(8) السلق )66 11/8118 : بقل زراعي مشهور من الفصيلة السرمقية؛ يسمى أيضًا الشمندر الشارد. كان معروفًا 
منذ سنة 300 قبل الميلاد (قاموس الغذاء ص 291) وهو الآن مشهور بمصر لما جرت به العادة من طبع 
القلقاس معه. 

(9) الهليرن 722م5ل : نبات من الفصيلة الزنبقية. منه نوع زراعي مشهور يعرف باسم 5أ8اا 066 كلاعةئتوكث. 

ويُعرف في البلاد العربية بأسماء: حَفيُوسء يرا الماس. وهناك أنواع من الهليون تزرع للزينة, 

وأنواع برية (قاموس الغذاء) انظر منافعه الطبية في: المعتمد ص 535 - تذكرة داود 335/1). 
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ج(1) الكَرْسبة(2): حسو الخبة(3)؛ ماء الجنّص مع 
السلق, الفراريج؛ السَّلقَ مع الكرنب ومع الهليون؛ واللحم بجميع هذه البقول 
الموصوفة؛ الفجل على الريق . 

وأما الأغذية الباردة لأصحاب القولنج الخار: تباب(ه) الخبز المقّع في لماء البارد 
- مع شيء من سكر- أمراق الأصداف, الحلزون البحري(5)؛ الزبدء ماء اللبن» 
ماء العدس » التين الأخضر - إذا أكل على الريق ببرده - ماء الرمان الخلوء العنب 
المستوي؛ القرع, البطيخ: اخيار, القناء, المشمش. الخوخ, الملوك(6): الخبازي 
الملوكيا البستانية والبرية: الهندباء, الإسفاناخ. اللبلاب الصغير. البقلة اليمانية» 
القطف , ما طبخ من الفراريج بهذه البقول الباردة. 


أغذية أصحاب السوداء والماليخولين!77: 
الخبز الحوّارى (8) المحكم الصنعة المعنّل)بخبير والملح, لحم الضأن الحولى(9) 


- النشا.. انظر ما ستقوله عن هذه الكلمة في اايط. , 53 

يبدو أن لهذه الكلمة مترادفات كثيرةكالمك المظفر يقول: هي الجلبَان. وداود هرى أنها 

) وعلى كل الأحوال, فَالكرْسنَة ديق الورق والأغيّبان. له حب في حجم العدس إلا أنه غير 
مستدير. بل مضلع. ويؤكد داود الأنطاكي أنها ليمت تنا من الجلبان ولا بينهد! شبه (تذكرة داود 
1/) وعن فوائدها الطبية قيل: دواء يحسن الألوان وينقي البشرة وتعالج به ,الجرب والقروح 
والأورام والكسور وعسر انس والسعال وأمراض الصدر, وتسمن البدن وتصلح لنهش الأفاعي (الأدوية 
المفردة ص 85 - المعتمد ص 420 - التذكرة 371/1). 

(3) في الأصل : الحلبا.. ويبدو أن الناسع كتبها (الجلبان) ثم عاد وحذف النون ونقطة الجهم. 

(4) يقصد: لب الحبز 

(5) الحلرُون 0807تذآ (1) أا816 : قوقع بحري 
حجرية؛ يوجد في سواحل البحار وشطوطها. وهذه 
الصدفبة وتمشي يمنة ويسرة تطلب مادة تغئذي بهاء 











التميري بقوله: هر دود في جوف أنهوية 

تخرج بنصف بدنها من جوف تلك الأنبوبة 
ت بخشونة غاصت في جوف الأنبوبة 

إجياة الميوان 316/1) قال الدميري: حكمه التحريم لاحتهائه. وقال ابن سينا: يُطفَْ الدم ويستخدم 
المُحرّق منه لقروح العين (الأدوية المفردة ص 69). 

(6) في هامش الأصل: هو القراصها. 

(7) الماليخولين أو أصحاب الماليخوليا '(2461271801 : هم المضطريون عقليًا. ساد الاعتقاد منذ عصر 
أبقراط حتى عصر ديكارت أنهم يقعون في الجنون السوداوي بسبب تصعد أبخرة السوداء إلى دماغهم. 
افتحدث فيهم الاضطراب. وهذا ما نجده في التأمل الأول من كناب (التأملات 360118:085) لديكارت. 
ولم يختلف مفهوم هذه اللفظة كثيرا عند الأطباء المسلمين؛ ولكنهم نظروا إلى هذا المرض نظرة أكثر 
واقعية, وحاولوا علاجه بطرق كثيرة. منها الموسيقا. 

(8) المؤارى: الخبز الأبيض المصنوع من الدقيق المنخل بشكل جيد. 

(9) يقصد الغراف التي تكون لحومها ألطف من غيرها؛ لصفر سنها. 
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بإسفيذاج, لحم الجداء الرضيع: الخرفان: الفراريج الإناث: السّمّانَء الججلء 
الصيهرج : ٠‏ الدُرّايجء السمك العغر الصخري: السمك البحري الصخري الصغير 
الجنةء ماء الحقص . 

ويستعملون من هذه البقول الباردة الرطبة عند تعدّر طبائعهم: ولا سيما إن كان 
شيء من ار - مثل: القطف واخس والبقلة اليمانية والإسفاناخ والقرع والحبازي 
والملوكيا والسلق . ومن القطاني: ماء المُص » وما يتصرف منه في الطبيخ باللحم 
والماش إذا سلق بالماء. ومن الفواكه: التين اليابس - اليسير منه على الريق» لتليين 
طبائعهم, والحلو والعسل والسكر والفانيد. ومصُ قصب السكر. كل هذه تليّن 
الطبيعة. والزبيب الممزوع العجم, واللوز الأخضر والشراب الريحاني - إذا مرج 
بالماء العذب؛ وأخذ منه اليسير ما لا يلغ حَدَ السّكْر - واللفت إذا سُلق وبُدّل و 
مرتين وطخ باللحم الفتي السمين وعَدّل تابله1), والجزر إذا ساق سلقة واحدة 
وبدل ماؤه وطبخ باللحم وطيْب بالأبارير, محاح البيض يمرشت . 


أغذية المجذومين) والمبروصين!0, 

كل غذاءٍ رطب حارً» كخَب يوار :بهم الفدأن. ومحاح البيض» والدُرّاج» 
والفراريج وفراخ خ الحمام؛ وماء الحمص ؛ والهريسة متخذة بلحوم الدجاج؛ 
والفراريج المُطَيبَةبالدارْصيني (4) والزنجبيل(5): واللفت, والهليون؛ والعب 


(1) يقصد أن تكون التوابل فيه معتدلة. 

(2) الجذام /ا05بمعم .معنا : تفير أشكال الأعضاء وتفرق اتصالها؛ منه مقرّح وغير مقرّح. وهو مما يورث 
ويعدي, والمتمكن منه لا يُرجى برؤه, والمبتدئ قلول الإفلاح (الموجز ص 303). 

(3) البْرَص 16100065112 : بهاض أو سواد يظهر في ظاهر البدن, وقد فرق ابن سينا بينهما بأن الأسرد 
هو (القوباء) وهو تحرّق يعرض للجلد مع خئونة شديدة. ويعتبر من مقدمات الجذام (ناموس الألبا 
.)230/١‏ 

(4) الدارصيني 01098000 : يسمى أيضًا قرفة سرنديب, قرفة سبلان. شجرة زراعية تنبت في سيلان والهند 

والصين» وهي نوع من أنواع القرفة. تحتوي فروعها على زيت طبار عطري. وتعتهر من الأفاويه الفاخرة. 

(الوصلة إلى الحبيب ص 807) راجع خواضه الطبية في جامع ابن البيطار والمعتمد وتذكرة داود - 

والأدوية المفردة. 









:كلمة قارسية؛ وهو نبات عشبي عطري مشهور. هندي الأصلء له عروق غلاظ تضرب 
في الأرض وتتولد فيها عقد حريفة الطعم ( الوصلة ص 819). 
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النضيج إذا امتصّ ورّمي قشره, وحبة اللوز الحلوء دهن اللوز الشَيْرّج اللبن الحليب» 
الشراب الرقيق(1) المزاج. وأكل الكَنْجَرء وشرب ماه والاستحمام الكثير. 


أغذية المصروعين(2): والمفلوجين (3)؛ وأصحاب الرعشة والسكتة[4): 
والكزازا5)؛ وأغذية الشيوخ: وجميع الأعراض الباردة: 

الحبز الححْكم الصنعة المعتدل الخمير والملح , المتخذ من الخطة الخفيفة الرخوة البيضاءء 
الحم (6) القني , الفراريج؛ الدجاج الفتيان: بيض الدجاج: فراخ احمام, الزرازيرء 
طير الحقول(7): الشفانين(8), السطيهوج: واللراج؛ الوَارَضِينْقي؛ أجدة الإوزء 
الصنوير: الين, الجوز» الزبيب اللو الفستق: الجوز بالينء ماء الخمص» العسل ء 
السمن , الشراب الأصفر الرقيق: جميع الأطعمة العي توافقها أفاريه(10) الطيب 
كالمسك والعبر والعود(11) والفرنفل والدارصيني والقرفة والسّل(12) ونحوها. 


(1) في الأممل : الدقيق. 
(2) الصرع 1759أوث عند ابن النفيس: سد دماغية ير مت 
فتمنع الس والحركة والانتصاب (الموجز بن 5ه4ي1) 

(3) القابج 68701716818 : هو في العرف الغو استرجاء )من البدن طولاً. ويستخدمه ابن النفيس دومًا. 
بمعنى استرخاء أي عضر كا اكان. 

(4) السكتة 501 ,لإ165م0م4 : علة بلَّمهتيط الأليضام ,كلمن الحس والحركة الإرادية, إلا ما كان 
ضروريًا في الحياة كمركة النفس, فإنها تضعف حتّى تخفى عن الحس. فتكون السكتة قوية جذا. 
ودونها في القوة ألا يظهر ذلك, ولكن يكون النقّس باستكراه واختلاف لا نظام فيه. فإن كان الاختلاف 
.يسيرًا ومع نظام فهي أخف. وأضعفها ما يكون النفس فيها سلما (شرح فصول أبقراط ص 199). 

(5) الكرّاٍ 16125 : يقال عند الأطباء العرب على التشئح الذي يقع في العضل والعصب معاء قال ابن سينا 
كل كرّاز عن ضربة؛ يصحبه فاق ومفص واختلاط عقل. وهو قثَال (قاموس الأطبا 1 /208). 

(6) في الأصل: للحم. 

(7) بقصيد العصاذير التي تكثر في الأرض المزروعة, وهي أنواع لا تحمصى. 

(8) الثّانين: جمع شفنين وهو ما يسميه العامة (يمام) يشتهر بصوته الذي فيه ترثم وتحزين (حياة الحيوان 
2 واعتبره الجاحظ من الحمام. وقال: القمري حمام. والفاخنة حمام. والورشان حمامٌ. والشفنين 
حمام. وكذلك اليمام واليعقوب. وضروب أخرى كلها حمام. وكل طائر يُعرف بالزواج ويحسن الصوت 
والهديل والدعاء والترجيع فهو حمام. وإن خالف بعضه بعضنًا في اللون والصوت (الحيوان 413/1) لكن 
ابن النفيس لا يستخدم الشفانين كمرادف لليمام أو الحمام؛ لأنه ينص على كل واحدةٍ منها بلق مقرد. 

(9) راجع الهامش السابق. 

(10) الأفاويه: النباتات العطرية القوية الرائحة والبعض يجعل التوابل منها. 

(11) العود 66ها ع68قهلةت ,566 عدلة 55ذقه1 ,#تنااء868110 : نوع من الطيب يُتبشْر به له أسماء 

ومو جرال الب ٠‏ من أنواعه ما يستعمل مضفا. ومنه ما يشربء ومنه بخور. (راجع: المعتمد 
ذكرة داود 241/1 - الوصلة ص 851). 

ل طاناهدعه5 ,'/ز8 0206115 : نبات عشبي عطري. يسمى بعدة أسماء منها: الإذّخرء طيب العربء 
يستخرج منه زيت عطري (الوصلة إلى الحبيب ص 827). 


نع بها جميع الأعصاب لانقباض مبدئها. 
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أغذية النفساء!!)؛ والمستفرغين من الدم بالفصد. والرّعاف0): 


الأغذية التي تستعمل عند الحمية لأخذ الدواء؛ وما يُؤكل بعد شرب الدواىء 
وكل غذاء يكون قليل الكمية يفذي(3) إغذاء كيرا سريع الهضم خفيف على 
المعدةء تقبله الأعضاء بشهرة استحالته إليها مثل: فتات الخبز امحكم الصنعة بالسكرء 
وكشك(4) الشعير امحكم الصنعة مع السكرء وماء اللحم المستخرج مع الشراب 
الريحاني» وأمراق الفراريج التي طبخت حتى تهرّت(5) أو الدجاج. أو الشفانين» 
أو البيض انيمرشت: ومصُ اللحم المكبّت على الجمرء والشراب الخلو الأحمر 
الريحاني: والعسل المديّر. 


أغذية الناقهين!؟) من الأمراض: ومن يريد أن يزيد في قوته: 

اخبز اغكم الصنعة: البيض» فراخ الحمام: الزرازير البيض, ماء اللحمء كبشنك 
الشعير امحكم الصنعة بالسكر الهرايس المتخذة من حنطة بيضاء رخوة خفيفة مستصفاة 
هن النخالة» مع صدور الدجاج والفراريح:اليّمَان وخحومها وأجنحة الإوز المسمّة, أو مع 
اللحوم الفنية بعد أن يلقى عليها مرضي )فلل بودار صيني . وسكر أو عسلء أكارع 
الجدي؛ أكارع الحملان وقلربهاء الحم المكيّبم خصية(8) الديرك؛ مخ العظام . 





(1) النفساء: اناس 040651079اج ولادة المرأة. نا شعت فهي نفساء (قاموس الأطبا 222/1). 

(2) الرعاف 1120778818 .5لالة!5ام» : اندم اثذي يسيل من الأنف, سمي رعافًا لسبقه علم الراعف (قاموس 
الأطبا 278/1) يقول ابن النفيس: يحدث عن امتلاء شديد مفجر للعروق. وأكثره عن ضربة أو سقطة 
أو فرط غلهان, ويتقدمه صداع مبرّح والتهاب وحرقة (الموجز ص166). 

(3) في الأصل : يغذا 

(4) الكبلك: هو الئِيش (أي المطحون طحدًا خشنا) من أي الحبوب كان, يشبُع باللبن الحلهب لعدة أيام. ثم 
يجقف في الشمس على أسطع المنازل. ويستعمل في صنع الحساء والمعجنات والعجة وغير ذلك 
(الوصلة إلى الحبيب ص |87). 

(5) يقصد: تهرأت.. وتهراً اللحم. إذا نضج (لسان العرب 800/3). 

(6) الناقه: هو الذي أفاق من مرضه وكان قريب العهد منه. ولم يرجع إليه كمال صحته (قاموس الأمطبا 
207/2 

(7) المري: من الأدوية القديمة التي استخرجها الكلدانيون والقبط. يُصنع من دقيق الشعير والفوتنج البري 
والملح لملكس , يعجن ويترك في إجانات لمدة عشرين يومًاء يُعاد عجنه كل يوم. لم يمزق ويصفى 
ويشْمْس أياما يوْمن من فساده بعدها (تذكرة داود 294/2) وقال الجاحظ في رسالته في المري: هي 
جوهر الطعام؛ وروح البارد المستطرف. وانحار المستضعف, يصلح بالليل والنهار ويطيب البارد 
والحار. ويدبغ المعدة ويشهي الطعام ويغسل أوضار الجوف الفاسدة وينشف البلغم ويذهب بخلوف الفم 
(المعتمد في الأدوية المفردة ص 492). 

(8) غير واضحة في الأصل. 
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أغذية لأصحاب المعد الضعيفة:؛ والقيء: والوحم العارض للنساء» 
وأكلهن الأطيان!)؛ وأشباه ذلك: 


السْفرْجل » التفاح, الكمثرى, البْْرء زيتون الماءء الك المخلل(2), الزيتون» 
اللفت الْمخلّلء الزيت العفص . الشَافبلُوط ولا سيما بالتين الحلو الحديث الرطب» 
وحَبّ الآس والفستق والشراب الصرف واخخل . 


أغذية لأصحاب الكبد الضعيفة: 


كل غذاء سريع الانهضامرة): كخبز الجشكارره) - المختمر خاصة- والحيز الذي 
يكون من حنطة رخوة خفيفة بيضاء: وموم الطير كالفراريج؛ والدراج؛ والطيوج» 
واليمام؛ والزرازير البيض؛ والججل. ووم الجدي, والبيض اليمرشت» وحسو 
الفنات؛ وكشك الشعير؛ والسويق المدبُرء والخيز المعسول. والسكر؛ والزبيب إذا أكل 
بنواه - فإنه يسمن الكبد المهزولة بخاصية.فيه - والفستق يقري الكبد المائلة إلى البرد 
ويفئْح سدَدَها ويجلو ما فيها من الغلطاء والمَِشٍ خاصته إخراج ما في العروق من 
الفضول: وأكباد البط: للإسهال البذي من معنب الكبد, واللوز يفتح سدد الكبدء 
والمشمش بِلْبْ الفستق غذاء جيد .للكبد البآردة مفتح لِسُدَدِهاء والتفاح(5) الخامض 


(1) أكل الطين: مرض سيكولوجي قديم عرفه اليرنانيون والعرب في الجاهلية. أرجعه الأطباء العرب 
للاضطراب النفسي الناشئ عن اختلال معين, وقد عرف هذا المرض معرفة جيدة بفضل ابن سهناء الذي 
تعرض له في عدة مواضع من (القانون في العطب) كما تناوله أبو بكر الأزرق في (تسهيل المناقع) حيث 
اتعرض لمضاره الصحية وأحكامه الشرعية قائلا: عن عائشة رضي الله عنهاء قال رسول الله ٠:‏ من 
تولع بأكل الطبن حاسبه الله يوم القيامة على ما ذهب من فوته ولونه» وقال أيضًا: «من ولع بأكل 
العلين فكأئما قتل نفسهء وقال علي رضي الله عنه: «الجئون في ثلاثة : كسر الأظفار بالأسنان ونتف 
اللحية وأكل الطين».. وأكل الطين مفسد للمزاج مسذد. إلا أنه يقوي فم المعدة ويذهب خاصة الطبع, 
ولكنه يولد الحصى في الكلية. وإذا استعمل يسيره للتداوي فلا بأس, فأما ما أكثر منه الإنسان, فقد هي 
عن ذلك لأذاه. وفيما بقطع شهوة الطين: الكمون إذا نقع في الخل وجمّف في الظل ردق وتمودي على أكله 
سفوفا (تسهيل المنافع في العلب والحكمة ص 59. 60) ومن المشهور في كتب التاريع؛ أن الخليفة 
المأمون كان مولعًا بأكل العلين! 

(2) الكَبّر: .شجر مشوك له ثمر شبيه بالزيتون. ومتى استعملت هذه |/ أن تستعمل من خل وعسلٍ 
أو خل وزبيب قبل سائر الطعام. وقضبان الكبر تكيس كما تكبس في الحلّ والملح أو في الحل. 
وحده (المعتمد ص 408) يقول الرازي: الكبر المغلل يلعلف الطحال ولا يسمُن ولا يعطش إلا قليلا (منافع 
الأغذية ص177). 

(3) يُلاحظ هنا أن ابن النفيس, كان 

(4) الجيشكار: الدقيق الخشن,ء أو نخالة الدقي 

(5) في الأصل : التفاح .. بدون الواى 















الكبد يلعب الدور الرئيسي في الهضم. 
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0 : . الهندباءء والكشرثار), والرّازيانج(2): والآينسون. 
لح ا إلى البرد. 


أغذية أصحاب اليَرَقَانَ4: 


الخبز المعتدل امير والملح؛ السريع الانهضام, الفراريج, ماء الشعير - لاسيما 

إن بخ ع دول الرازياحج والكرفس وأخذ بالسكتجبين ماء الحمص الأسود 

بيض , والفستق, اللوز اللو وامرّء الرازياغ, الهندباء, َس الكشوثاء 
0 السلق, الحصرم, التفاح الحامض » الريياس . 


أغذية!؟) أصحاب الجذب) على الجملة: 

خبز الجشكار متخدًا من حدطة رخوة بيضاء خفيفق والعدس, والكعك. والذرة. 
والجاوزس» والدّعن: رسويق الشعيرء.وماء الحمص وماء اللوبياء والقديد(م» 
وزيعون الماءء والكر اغثل, وصغير«الطير لا سيما الجبلي كالججل - والعصافير 
الصغار, والخبز بالزيت واخخل؛ |ودهن اللبواز؛ والقلايا المطجّبة, والشواء ولبن 
التوقء ولين الماعزء ولين الاتن » واخبز بالخ والكرنب. والسلق, والهثدباء» 
والكرفس. والرازياغ؛ وعنب التعلب 37م وَالبَآبَ؛ والكشوثاء والفجل. هذه 
البقرل يستعملونها إذا كان في طبائعهم تعذّر. وكان بهم حرارة. 


(1) الكنشونا - الكطوثي: نبات يتعلق بأغصان البشجر. بولا عرق له في الأرض ولا ورق ولا زهر: وهو كخيوط 
ضفر تشبه الليف, والغائب عليه الجوهر الم مقو للمعدة, مفتح لسددٍ الكبد والطحال, مخرج للفضول 
العفنة من العروق, مر للبول والطمث, مليْن للطبيعة مسكن للفواق.. (قاموس الأطبا 078/1 

(2) الاج 86861 : نبات عشبي يري توجد منه أنواع عديدة. يُسمى في مصر والشام «الشمار» ريقال له 

في المغرب «بسْبّاسء له منافع طبية عديدة (الرصلة ص 811) 

(3) في الأصل: 8 

(4) يرقان كنالعات1 ,120088126 : هو في الأصل مرض يصيب النباتات فتصفرٌ أوراقهاء فتسمى ميروقة 
.ومأروقة (معجم المصطلحات ص734) ثم أطلقه الأمئباء على التغير الفاحش في لون البشرة إلى صفرة. 
أدسواد أو اجتساعهم. يقول ابن النفيس: ومادة اليرقان ليست عفنة, وإلا أوجبت الحمى (الموجز ص235). 

(5) مطموسة في الأصل. 

(6) غير واضحة في الأصل. وتراجع (ذات الجنب) فيما سبق 

(7) القديدة :للحم المقد المجفف مع التوابل. وهو مختلف الخواص بحسب التوابل والأباريز التي تطرح عليه, 

أزيد حرًا. والمتخذ بالكزيرة أقل حرًا. والمنقوع في الخل أقل حرا وأسرع هضمًا وألطف 

اص 139). 

ا ب نبات يميل إلى الخضرة. ثمره كالعنب. مستدير رخو يحمرٌ إذا نضج. منه بستاني وجبلي. 
وأجوده البستاني النضيج (المعتمد ص 338 - التذكرة 240/1). 
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ومن الفواكه: الرمان والسفرجل لتقوية معدهم وأكبادهم, واليسير من التفاح» 
والكمثرى في بعض الأحوال؛ ليسكن العطش , 

فإذا كانت الخرارة غالبة» فليْمْط اليسير من المشمش والخوخ. والبطيخ والخيار 
صالحان في بعض الأوقات: لإذرارهما البول. وَالرْشف(1) والهليون لدرورهما2) 
أيًا للبول؛ واللوزء والسكرٍ والتين اليابس والزبيب الأبيض - لا يكثر سنهماء 
ويشرب عليهما سكنجيئا بزوريً. 


أغذية المطحولين: 

كل غذاء لطيف(3)» غير مولد سد من الخبز الشتمر المعمول من حنطة رخوة 
بيضاء خفيفة, يكون قد برد بالرازيانح والشونيز4)؛ والفراريج ؛ وححوم جميع الطير. 

والأغذية المطلقة مثل: البصلء والثومء والكراثء والفجل. والكبرء والتين 
القع في الل ' 

ومن الفواكه: التين اليابس ؛ والفستق: واللوز, والفانيدء والصنويرء والجوزء 
وزيتون الماءء والزيتون الغلل, والترسن” وما الجمص ‏ وامّار والطلع- إذا كان 
فيهما مرارة- والهندباء, والكرفس وآلِكتتوقاء وآلخردل؛ والسلق , والزيت , واخل 
والزيت بها كامخ/(5) الكبر والريتو7)673 دكن اللؤز بلخل الموصوف القع فيه 
البقول والشراب - إذا شرب صرفًا القوي منه - وماء المطر. 











(!) الحزئف 861100166 : هو ما يعرف الهوم باسم اروف . كانت أورها في العصور الوسطى تعتقد أنه هيج 
جنيسي شديد المقعول (قاموس الغذاء ص 157) ومن أسماته العربية: العكوب والسلبين والفويع, قال داود: 
يحلل الرياج ويج وبيضم الفاءويطيب رائح لبد ان والعرق ويزيل داء الثعلب (تذكرة داود 123/1). 

(2) هكذا في الأصل! وهو يقصد: لإدْرارهما. 

(3) يقول ابن النفيس: الفذاء اللعليف, منه لطيف مطلقًا كلحم الجدي وأطراف الضأن للأصحاء, وأطراف 
الفراريج للمرضى. ومنه لطيف جد). كالدجاج وأطراف الأجدية للأصحاء. وأمراق الفراريج وشخين ماه 
الشعير للمرضى. واللعليف في الفاية. كالفراريج ومرقة اللحم للأصحاء. والسويق وماء الشعير المتوسط 
للمرضى: واللعليف في الغابة انقصوى, كأمراق الدجاج وأطراف الفراريج للأصحاء. والجلاب وماء 
الشعير للمرضي (بشرح فصول أبقراط ص1 !). 

(4) شونيز 0186112 : هي ما يعرف الهوم باسم حبّة البركة والحيّة السوداء, منها أنواع عديدةء ولها فوائد طبية 
لا تحصى ( أنظر: قاموس الفذاء ص85! - قاموس الأعطبا 206/1 - المعتمد ص274 - التذكرة |/219). 

(5) القامغ: إدام يؤتدم به. ويطلق على المخللات التي تستعمل لتشهي الطعام, جمعه دكواء 
(الوصلة إلى الحبيب ص868) يقول الرازي: الكواميخ ليست تصلح أن يعتمد عليها في 
يصطبغ بها على المائدة بعد الطعام الدسم. فتقل الوخامة وتفتق الشهوة للطعام (مناف 

(6) في الأصل: الزيت. ويلاحظ أن كلمة (الزيت) في الأدار الكتابية القديمة, وفي الأعراف , كانت تعني 
وحده. وما عداه من عصير النباتات كان يعرف باسم الدهن, كبهن اللوزء ودهن البنفسج (قاموس الغذاء ص262). 
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أغذية أصحاب الحَضّاة: 


الخبز الصمر من حنطة رخوة خفيفة: مبرُرًا بالرازيائج والشونيزء معتدل الخمير 
والملح والنضج , وحسو الفتات المطيّب بِالكَمُونَ ولحوم الجداء والمعز الفعية» 
والفراريج : وَالدَرَاج: وَالطَبِهُوج, والججل, والعصافير, وَاخَطَاطِيف, وصفرة 
البيض النيمرشت بالمري والخل والزيت؛ ودهن اللوزء وماء الحمص - لاسيما 
الأسود- وماء الباقلي, وماء اللوبيا . والبصل المطبوخ بماء الحمص مع الشيرج» 
والسمن» والتين الأخضر واليابس؛ واللوز الخلو والمرء والفستق. والكشْمّش (1)» 
وحم الزبيب؛ والصنوبر: والهليون؛ والأنجرة(2): والفجل, واجرجير» 
اب(3). والتمتع مي والكطوناء والفردنج (5): والكرفس؛ والبتشباس (6)» 
ع والسلق ٠‏ والخُرْشف؛ والجوزء والإسفاناخ» والملوكياء ولب البطيخ , 
ولب القناء. ولب" الخيارء والبطيخ نفسه إذا أكل على الريق وشرب بعده بساعة 
شراب السكتجبين, والكبر بالخل" والعببل والسكرء وقصب السكرء والفائيدء 
واللوز بالسكر والشراب الأبيض الرقيق. وبل التين. وعقيد العب, والسكنجبين., 
وشحوم الدجاج. والجلأب, وظراب" الفح ؛ والماء الساخن(7) على الريق» 
وأخط اللوز لمر على الريق . 


(1) الكَشْشٌ: زبهب صغير لا نوى له شديد الحلاوة. وهو ألين من الزبيب وألطف ومنافعه تقارب مناقع 
زبيب (المعتمد في الأدوهة ص 426). 

(2) الأنجرة: وهو بزر القريض, نبات صغير الورق له زهر أصفر وله شوك دقيق لا يرى فإن سْمّهُ عضو من 
البدن آلمه وأحرفه. وهو نوعان: كبير وصغير, الكبير له يزر كالعدس وهو المستعمل في صناعة الطب 
التنقهة الصدر وإدرار الفضلات وتحليل الأورام [المعتمد ص8 - التذكرة 59/1). 

(3) داب 806 : نبات عشبي يُعرف في البونانية باسم (فيجن) يقارب في شكله شجر الرمان منه بري 
ومنه بستاني. قال الأطباء العرب: هو أطرد البقول للريح وأنفعها للأمعاء السفلى. ومن يعتريه القولنج. 
ينّط الدم ويخرج الفضول ويشفي التأليل والقوابي والبهق والبرص. (انظر: مناقع ص 43, 199 -- 
ألستتا 2221 الرملا 02 - التذكرة 187/1). 

(4) النعنع > النعناع :3010 : من أشهر النباتات العطرية وأقدمهاء أفاض ابن سينا والرازي وابن البيطار 
وداود الأنطاكي في بيان منافعه للغثيان وأوجاع المعدة (راجع: فاموس الغذاء ص 732). 

(5) الفوبنج: يقال له فودنج وفوذئج وفوتنج, قال داود: هو الحبّق. أنواعه كثيرة. وترجع إلى بري وبستاني, 
وكل منهما إما جبلي؛ يعني لا يحناج إلى سقيء أو نهري لا ينبت بدون الماء (التذكرة 252/1) وهو قريب 
من الثعناع» يعرف في مصر باسم: فليّة (المعتمد ص 372). 

(6) بسبّاس 20017362068 ,34208 : هو غلاف (جوز الطيب > جوز بوا) ويجب أن تستعمل جوزة العليب 
وقشرتها البسباسة بكميات قليلة وبحذر؛ لأنهما يحتويان على مادة مخدرة سامة تسمى: ميريستين 
819510302 (قاموس الغذاء ص 158). 

(7) في الأصل : السخن. 
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أغذية زائدة في الجماع: 

خبز السميد(1) القليل الملح واخمير, اللبن الليب» حم القت من الضأن. حم 
الخروف؛ اللحم باللبن: صفرة بيض الدجاج الفتيات: خصي الديوك(2)؛ بيض 
العصافير: بيض الشفانين: أدمغة العصافيرء بيض الحجمل؛ بيض النعام. لوز 
الكمأة(3) المبزرة: البصل : البطيخ - لاسيما العسلي- موز بسكرء فستق. جوز 
صنويرء بزر كتان(4). بزر رطبة(5)؛ حب الفلفل: باقلي مبزّر, خصي حمار 
الوحش, قضيب العجل» كليتا العجل: حَبُ السمسم؛ فلفل» دار فلفل(6)» 
زنجبيل: صرة السُقَنْقَوررج)؛ شقاقل(8): آينسون, ترنجبين(9), أصل القلقاس 


(1) السميد, السميذ: الدقيق الأبيض. 

(2) خصي الديك: نبات يشبه عنب الثعلب. ولكنه أطول وحبّه أبيض مستدير كالقراصيا (تذكرة داود 141/1) 
وربما وقع هنا خطأ من الناسغ أو سهو من المؤلف, فقد كان الواجب هنا أن يذكر (خصي الثعلب) لا 
إخصي الديك).. وخصي الثعلب نبات جبلي 234 رَدَقكورق البصل, له قدرة فائقة على تهبيج الجماع. 
(راجع: التذكرة 141/1 - المعتمد ص 129): 

(3) الكمأة 1:01 : فطور درنية تنبت وتنكالر تحت الأرضرا في الصحاري. وتنتفخ أكياس بذورها ُتجني, 

غلافها جلدي النسيج, وأنواعها عديدة, منها مآ مَوَ ليذ الطعم وما هو قال والقتال منها أحمر اللون. 

نينة ومطبوخة [الوصلة ص 7١‏ تَآمْبسَللفذاة ص 602). 
(4) البذرة : تطلق على بزور البقول والرياحين والأعشاب (معجم المصطلحات ص64) كما تقال على كل حب 
للنبات. والجمع بزور وأبزار. رجمع الجمع أبازير (قاموس الأطباء 154/1) وفي الفرق بين البذر 
والح يقول داود الأنطاكي: البذر في الأصل, ما حجب في يطن الثمار, والحبْ ما بزر في أكمام 
كالبطيخ والسمسم. وعن بزر الكنان يقول: هو بزر نبات دقيق الأوراق والساق أزرق الزهرة وقشر أصله 
هو الكتان المعروف والبزر يجتمع في رأس هذا النبات في قمع مستدير كالجوزة؛ ويخرج بالفرك 
(التذكرة 74/1) وإذا أطلق البزر, فالمراد به بزر الكتان (المعتمد ص 22). 

(5) الرطبة. ة: البرسيم. ويزر الرطبة هو حبوب نبات البرسيم الشبيهة بِالكرْسَة (تذكرة داود 250/1). 

(6) دار فلفل ممعم 6نام3 .]عممعم 8158 : نوع من الفلفل, وهو نبات عشبي حولي زرعي من الفصيلة 
الباذنجائية, ثماره حريقة لاذعة مستطيلة الشكل جامدة القثرة المأكولة إن خضراء أو جافة, تستعمل 
في تطييب الطعام (الوصلة إلى الحبيب ص 0807 

(7) سَقنْقَير () 5ن«ء3 ,لهذ56 : حيوان من العظّاء 1204118 (السحالي) القصيرات الألسنة (معجم 
المصطلحات ص320) وهو أكبر من السحلية وأضهم. قصير الذنب. مشهور ومعروف بهذا الاسم في 
العلب منذ عصر الهونان (معجم الحيوان ص 219) قال داود: يهيّج الباهء ويولد المني. حتى إنه ريما قتل 
بالإئماظ وإدرار المني (التذكرة 194/1). 

(8) الشّقاقل: نوع من الجزر 22:50 البريء يقال له حبقال. ويُسمي أيضًا: حرص النيل. اتفق الأطباء 
والعشابون على أنه مقر يزيد الباه والإنعاظ عند الجماع (المعتمد ص 268 - التذكرة 2/6/1). 

(9) ترئجبين: كلمة فارسية تعني (عسل رطب) وهو طل ندي شبهه بالعسل يقع على العاقول > شجر الحاج» 
ويجمع كالمن ببلاد فارس (المعتمد ص 50 - التذكرة 91/1). 
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باللحم : حرف حُولجان1): السمك الصغير إذا أكل حاراء بيض السمك (0 إذا 
عُمل منه عجة بصفرة البيض وكثرت(3) توابله. الارسفيذباجات؛ الهرايس بالشحوم 





أغذية مجِمْفة للمني: قاطعة للاحتلام: 


كل غذاء جاف أو حامض أو بارد, مثل: خبز الشعيرء والخبز الكثير النخالة» 
والكعك. والجاوزْس, والذرة. والدخن, والإسفالية: والرُوّانْرٍ): والعدس 
واللوبياء وحم الأرانب. وحم التيس(6) والأيّل(7)؛ والقديد, واللحم المشوي» 
والمطجنات؛ والحضرميات: والسُكْباجَات, والحوت المالح(8): والسيراز, والصيرء 
والجين القديم, والخل والزيت؛ والمريء والملح: والزيتون البري. والزيتون الفج 
وزيتون اماء(9)؛ والخَبر اغلل, والسّذاب, والكرنب؛ والجمار, والحفرء وحماض الأترج» 
(1) الخوليثجان [0212082 : من النباتات الزنجطيلية: > زرك منشعبة حريفة الطعم؛ وهر منبه عطري قري. 

معروف بزيادته للباه (قامرس الغذاء مل !227 المعتّمد أس 140 - التذكرة 148/1). 

(2) بيض السمك - الكاقيان 

(3) في الأصل : وكثر. 

(4) افع > اللن الرابب (راجع ما سبق) واهريسة هنا ليست هي ذلك النوع من الحلوي التي تسميها العامة 
هريسة؛ بل هي طبيع يتخذ من القمح والسمن واللحم وقد يُضاف إليه اللبن أيضًا. 

(5) الزؤان: حب أسود مر منه مفرطح ومستطيلء يشبه نباته الحنطة. إلا أنه أخشن. وله أغصان مفرقة وحنب 

في سنبل يقارب الشعير في أقماعه (تذكرة داود, 183/1). 

(6) النيس 8081 836 ؛ الذكر من الماعن 
(7) الأيل 261 : حيوان لبون مجتر له قرون مصمتة ومتشعية. ومنه أنواع: أيل أرقط أننانة© ,0661 5أ»نه --. 
أيل كندا أ)أتّة - أيل كشمير أناع1120 - أيل البطائح 73510483ة8 - أيل مالقة كةطاهقة نزهلة)8 

(معجم الحيوان ص 58). 

وعن احوم الماعز والأيل, يقول الرازي: لحوم المعز أوفق لأصحاب الأبدان الملتهبة والقليلة الرياضة. 

وأصلح في الأوقات والأزمان الحارة ولحوم الضأن أكثر إغذا من لحوم المعز. وأما لحم الأيل فالأجود 
ب؛ وخاصة ما كان حديث العهد بالصيد. أو تم صيده في زمان حار ولم يأت عليه منذ صيد أهام 
كثيرة ولم يشرب كثيرا. فإن لحومها ريما قتلت في هذه الأحوال وهو لحم غليظ رديء الخلط, ينيغي أن 
يُصلع بشدة التْهْري وشرب الأشربة الملعلفة (منافع الأغذية ص26 : 130). 

(8) كلمة الحوت في الكتابات القديمة - وفي القرآن الكريم - يُقصد بها السمك. والحوت المالح هو ما يُعرف 

اليوم بالملوحة والسردين وما شابه ذلك. 

(9) الزيتون البريء ما هو بخلاف البستاني. والزيتون الف ما لم يُطبع. وزيتون الماء, المح بالماء والفل 

(راجع أصناف الزيتون وخراصه في: قاموس الفذاء ص 265 - المعتمد ص213- التذكرة 182/1). 
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والكمون؛ والفلفل: والحرف؛, والخرنوب: وكل فاكهة 
والكمثرى, والسفرجل؛ والزعرور؛ والنبق» والغبيراء. 
وكل شيء فيه مرارة مثل: الشاترج(6): والترمس المرَء والكرسة. . وما أشبه ذلك . 





أغذية تسمن الأبدان وتخصبها: 

خبز السميد إذا عجن باللين أو بالزيت وقُثّل ملحه وخميره؛ خبز الخُوارى امحكم 
الصنعة, الهريس باللحم السمين وبالشيجوم وبالدجاج المسمّبة, الأرز, الحنطة 
المسلوقة, العصافيرء الأطرية(7)» الزلائية 83 الحمص باللحم وبغيرهء الباقلي » 





(1) السشَّهْدَانْج 116718-5684 : يقول الملك المظفر.إنه بير انقنب البستاني (المعتمد ص 273, 400) ويقول داود: 
هو شجرة القنب. وحبه يسمى القنبسمَوَْملَ .اشرق (التذكرة 219/1) والمعروف أن من 
القنب نوعًا يسمى الهندي؛ يستخرج منه العهدر المشهور باسم: المشيش 518800 وفي ملحق الوصلة: 
شهدائج معزب شاهدانه. ومعناه سلطان الحب" وهو بزر شجرة القنب. يستخرج منه زيت صناعي؛ كسبه 
يستعمل في تدبيل الترية, يقال له: شهدانج» شهدانق قنبزء تنوم؛ كلام (الوصلة إلى الحبيب ص 832). 

(2) راجع (الفودنج) فيما سبق. 

(3) نوع من الفوتنج > الفوذنج. 

(4) سعائرء جمع سعثر > زعتر 

(5) يقصد النينة غير المطبوخة. 

(6) بشامترج : كلمة فارسية تعني ملك البقول. ويسمى كزبرة الحمار (التذكرة 307/1) وكزبرة الحمام 
(المعتمد ص253) ويسمى في مصر: شاتراج. وهو نبات عريض الأوراق أبيض الزهر في طعمه مرارة. 
مقو للمعدة. منبه لشهوة الطعام؛ هبرئ الجرب والحكٌة والحميات العتيقة. 

(7) الأطرية: هي عجين الرشتة إنا عملت رفاقا وقملّعت طول أو لت بالأيدي على الهثب, وكرت حين ت 
فإن صغر فتلها في حجم الشعر فهي الشعيرية, وإن قطّعت مستديرة فهي البغرة أو التطماج؛ وإن. 
باللحم سميت ششبرك. وهذه الأنواع كلها تعمل من العجين الفطبرء وهي تسمّن الأبدان وتخصّيهاء 
خاصة الششبرك (تذكرة داود 50/1). 

(3) الزلابية : حلوى مشهورة تتخذ من الداقيق والسمن والعسل أى السكر. العسلية منها قوية الإسخان, 
والسكرية أسكن حرارة (منافع الأغذية ص 259) وقول عتها داؤه الكلابية مويق ونيف هور سخزي ين 
ويرمى في الشيرج أو الزيت. وأجودها النضيج الرقيق البالخ في الدفن حداف اتيآد ينا نويه وتفزي 
وتهضم بسرعة, وتسمن كثيرًا وتصلح من الهزال (النذكرة 179/1). 
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اللحم باللين الفجج بفصوص البيض ء اللحم بالجوزء الدجاج المسمُنة, لحم الخروف 
الراضع , دماغ الثور. لحم العجول. الحاح(1): القلوب أجنحة الإوزء محاح 
البيض؛ السمك الرطب الطري. السُّمْلاتتج(2): جميع الألبان - لا سيما اللإن 
الغليظ هثل لبن البقر والنعاج - الجبن الطري ء اسل المربى بالبرية(3), نبيذ 
التين» الشراب الخلو الأحمر الغليظ؛ شراب البر(4): البطيخ ‏ التمر الخلو, 
السّلْجمٍ(5). الجوز, جميع اللبوب - كاللوز والفستق والبندق والنارجيل(6) والفانيد 
- واللوز بالسكرء والسكر الطبرْزْ(م)2 والحلواء, والعنب اللو الحديث والتين 
الأخضر. . واستعمال القيء في الشهر مرة» وئزوم الحمام على الشيع . 








أغذية تهزل الأبدان وتنخفهاء 

هي بالجملة: جميع الأغذية التي ذكرناها في تحفيف المي وقطع الاحتلام 
مثل: الإدمان على خبز الشعير, وَاِجَاورسيٌم والذرة, والدّغن؛ والبقول» وكل 
غذاء حامضٍ كاخّل, والكوامخ, والزيوك.) والصبرء وكل حريف: كالثرم. 
والبصل , والكرّاث, والجرجيزء ء وما أَسَبَه ذلك 

ومداومة الصوم. والأكل هرة في اليرم ومنابرة الجوع والعطش» وشرب 
الشراب الرقيق العتيق : والإقبال على أكل الحوت المملوح العنيق» إطالة المككث في 
الحمام والتعرّق الكثير فيه وفي الشمس . 


(معجم المصطلحات العلمية ص 627) 





(2) غير واضحة في الأصل. 

(3) انر الهامش التالي. 

(4) ابر المنطة. وهو من حيث اللغة أفصح من قولهم القمح والحنطة (لسان العرب 192/1). 

(5) اسلجم > الشلجم : يُقصد به في الكتابات القديمة (اللفت 110:515) لكنه أطلق منذ القرن الماضي على 
نبات الكولزا 00128 , وهو نبات زراعي يستخرج منه زيت معروف يزكل (قاموس الغذاء ص 287 -- 
634) ومراد ابن النفيس بالسلّجمٍ هناء هو اللفت الذي يستخدم اليوم في صنع المعلل. 

(5) النارجيل 00608 : هو جوز الهند (قاموس الغذاء ص 0727 

(7)السكرالطبرزة: نوم من انسكرالشفاف النفي (المعتمد ص 73ة) يصنع بأن يضاف إلى عصير قصب السكر 
عشر مقداره من اللبن الحليب, 0 وضرب حتى ينعم فيكين 
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أغذية تدرٌ اللبن في ثدي النساء: 


خبز اوَارى مع الرازيائغ» وماء الشعير مع اللينء وماء المُصِء وكشك 
الشعير مع الدّسم الكثيرء وشحم الاروزء وشحم الدجاج, وماء الإسفالية(1) مع 
السكرء وحسو الجَاوِرْس, والرازياغ الرطب وبزره؛ والشبت الرطب. والآيسون» 
وبرر القناءء والماء المطفي فيه الحديد, والساردة(2) إذا سلقت في الماء وأكلت 
أدرت اللبن: والشعير ميقن الصعة إذا ألقي فيه رازياغ كثير» وأديم شربه. 
أغذية تِجِغْف اللبن في الثدي: 

بالجملة, الأغذية التي ذكرناها في تجفيف السي ‏ والأغذية التي تمقُف الأبدان 
مشل: الإدمان على اخْل والعدس باخَل, وخخبز الحشكار باخل» والزيت» 
والمري . ويستعمل في الطعام الِسّذَاب الكثير والكزبرة اليابسة. ويكثر في الخبز الملح 
والبورق(3): ويكون اخبز جافا من غير يومه, ويتجنب كل غذاء دسمء وجميع 
الثرايد الرطبة . 


أغذية تُدرُ الطمث والبول: 


الخبر الخشكار البزر(4) بالرازياتج والكموت والشونيزء واللحم المطبوع بالفجل 
والجرجير والهليون, وماء الحمص» واللوبياء؛ والشوم؛ والفجل» والسذاب» 
والكراث(5), واخَرْدَل والكَرّفس والتأدُم(6) به. وماء الحمص بالكمون ودهن 
اللرز - يجعله إدامها- والرازيائح. 

وأكل الهندباء مسلوقًا وحده؛ وباللحم؛ والبصل المطبوخ بالحمض, وأكل 
الرُشَادجم الأخضر والجرجير» وبزر الكتان المقلوء وماء اللوبياء- إذا طبخ مع 


(1) في الأصل : اسقالبه. 0 1 

(2) الساردة: مفرد سرادة, وهي ما يسقط من البسْر (البلح) قبل أن يُدرك وهو أخضر.و تطلق أيضًا على كل لمر 
أخذ به العطش فسقط قبل نضجه. ومن ذلك يقال: أسرد النخل, إذا ببس وسقط ثمره (لسان العرب 130/2). 

(3) البّرق *8052 : نوع من الملح يذوب بسهولة في الماء الدافئ ٠‏ ويصعوبة في الماء البارد (معجم 
المصطلحات ص84). 

(4) في الأصل : الميزة 

(5) مطموسة في الأصل. 

(6) يقصد: جعل الكرفس إداما للطعام. 220 

(7) الرُشاد 7855© : بقلة سنوية تعرف في العربية بأسماء الحرف والثفاء, وهو يشبه في طعمه وفوائده 
الجرجير (قاموس الغذاء ص 241) 
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الكرفس والسَّذَاب, ويتأدُم به - وطبيخ الحلبة(1) والتمرء وخبز الخشكار إذا خلط 
به شيء من دقيق الكرسنة أو دقيق الترمس» وأمراق العصافيرء وطبيخ اللحم 
إسفيداج كثيرة التابل . 


أغذية مساكة للبول والطمث: 


كل غذاء غليظ. كخبز السميد الُرّاري- إذا أكل ذلك فطيرا- والأطرية» 
والدشيش (2) والنشاستج (3): وحسو الحواري؛ والأرز المطبوخ, والهريسة» 
والبيض المدفون في الرهادء ولين البقر القليل الماءء ولين النعاج» وأكارع البقر 
والضان. والعمرء والبّسْر, والشراب الخلوء والجين, والبقلة الحمقاءء والبقلة 
اليمانية, والسمك الكثير الازوجة المتخذ إسفيذباجة» وأكل التين بالزيت ينفع من 
تقطير البول بلا حرقة(4), وأكل الصنوبر الكبار. 


أغذية أصحاب الديدان الكبار والصفار وحب المُزْع(5): 
كل غذاءٍ جافة, كالخيز النخالني والشكار مختمراء والكعك. وقلايا اللحم, 
والمطجّات: واخَل النظيف (1)6 والمري ءأوالزيت والاحساء(/) المعمولة من 


(1) في الأصل الحلبا. 

(2) الددشيش: طحين الحبوب الهشن. 

(3) النشاستج » النشا قهذئ5 ,508008 : مادة مؤلفة من الهيد روجين والكربون والأكسجين. توجد في 
حبوب ونباتات عديدة. وتسمى (النشا) وهي لفظة مأ. الفظ فارسي معرب هو (نشاستج) وقيل: 
حذف شطره الثاني تخفيقا. (قأموس الغذاء ص728) وأجوده ما يصنع من الحنطة (- القمح) وهو ينفع 
في إطلاق البطن والإسهال .. (المعتمد ص524) يصف داود طريقة صئعه فيقول: يستخرج من الحنطة إذا 
انقعت حتى تلينء ومرست حتى تخالط الماء. وصفيت من منخل؛ وجقفت ولو في الشمس. وأجوده العطيب 
الرائحة النقي البياض الحديث (التذكرة 331/1). 

(4) تقطير البول 8110512 ,281001178 : حالة في إخراج البول بين المُسر والاسترسال. تكون لحدة البول 
أو ضعف المثانة أو ضغط لورم أو لقل أو قروح أو جرب أو فقدان الحس (الموجز ص 248) وقد تكون 
امعها حرقة أو لا تكون. 

(5) حب القَرْع دودة 11/0659 ,1/67015 عريضة من ديدان البطن تقولد في الأعور والقولون (قاموس الأعلبا 
128/1 » 265) يقول ابن النفيس: حب القَرْع . صنف من الديدان يتولد في المعاء الأعور والمعاء 
المسمى قولنء وهي شبيهة جدًا بحب القرع. وقد تتصل واحدة بأخرى. ويصير من ذلك قدر طويل جداء وقد 
رأينا من ذلك قدر ثلاثة أذرع, ليس فيها واحدة تزيد على الأخرى (شرح كليات القاثون - مخطوط - 
ورقة 012)؛ 

(6) غير واضحة في الأصل. 

(7) أحساء: جمع حسو حساء. 
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جاوزْس(1): وأكل الخمص وأخذ ماله. والنفجل » والخردل؛ والترمس » 
والكرنب؛ والخحرف(2) الأخضرء والتعنع: والكرفس. . يؤكل الجميع بالحيز. 

والإدمان على أكل الجوز: والبقلة الحمقاء, والجوز بالخردل» واللوز ار وكل 
غذاء غليظ؛ وجميع الألبان واللحوم: وكل ما(ة) يبطئ في الهضم؛ واخيز 
الفطير. . وما أشبه ذلك . 


أغذية قريبة من الاعتدال؛ موافقة في أكثر الأحوال لجميع 
الناس من الأصحاء؛ وبعض المرضى: 

جميع خبز(4) البرٌ على الجملة؛ إلا أن أفضله خبز السميد وَاحُرّارِي المحكم 
الصبعة المعتدل الملح واخميرء وما طبخ في الْعُور أو في الفرن المعتدل في غلظه 
ورقته؛ وما بقي عليه من طبخة يوم. أو حين: إلا أن خبز السميد والحواري فيهما 
غلظ ولزوجة: وأبطأ في الهضمء وبوله مسد في الكبد والطحال. وأما خبزرة) 
الخشكار والحنطة, فهما أسرع انهضاما رَأقَل عدَامٌ من المُوّاري والسميد. 

واللحم الفني من الضأنء وج العجون“واجداء(6) الرضع: والحملان» 
والفراريج والدراج» والطَبْهَُجَءوائدجاج الفّيات؛ والديوك غير الهرمة, 
والشفانين, والسّمّانء والزرازيرء وفراخ امام الناهضة, والحجلء وأكارع(7) 
الجداءء وخصي الديوك؛ وأجنحة الإوز المسمّنة. والحمام.. وأكثر لحوم الطيور 
على الجملة. 





(1) في الأصمل : جاوس.. والجاورس: الذرة. 

(2) الحرف: هو الثُتّاءء نبا هتداوى به. إذا شرب بالماه الحار يحل القولئج ويُخرج الديدان وحَب القرع 
(المعتمد ص93) وقيل هو حب الرشاده وسماه داود الحرف النبطي؛ ليميزه عن : حرف السطوح (راجع 
النذكرة 123/1). 

(3) في الأصل : كلها. 

(4) الب الحنطة - القمح (راجع ما سبق). 

(5) في الأصل: وخين 

(6) جداء : جمع جدي.. وقد اعتاد ابن النفيس في مؤلفاته أن يجمعها على هذا النحى. 

(7) الأكارع » الكوارع: الأرجل الأمامية والخلفية للحبوانات التي تؤكل لحومها. قال الرازي: الأكارع قليلة 
الإغذا والفضول, وتولد دما باردا لزنا وقد ينتفع بإدمان أكلها مَنْ يحتاج أن يُجبر منه عظم مكسور, 
وإذا عملت بالخل قلت لزوجتها (منافع الأغذية ص156) 





79 


والسمك الطري السحري: والسمك النهري الصخري؛ وبيض الدجاج» 
والتين؛ والعنب النضيج : وماء الشعير؛ والنشاء والباقلي» - وخاصة ماؤه 
- وَالخْسُ» والقرع: والملوكياء والسلق: والإسفاناخ: والهليون: والزبيب» 
والفستق, والعسل: والسمن ؛ والسكر, واللين الحليب» والشراب الريحاني» 
وَالرَيْرَاجَّات(1)؛ والسكباجات. 





تت والحمد لله وحدة وصلى الله على سيدا محمد وآله وسلم 


(1) الزيرباج: طعام يطب باللحم والزررثك مع الكمون وغيره من التوابل (الوصلة إلى الحبيب ص 809). 
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شاهترج, 75 

شبت, 77-65-64 

اشحم الاوز 77 

شهم الدجاج, 77-72 
اشحم الطي 75 

شعي 80-77-74-70-54 
شفانين 79-73-68-67 
شقاقل: 73 

شهدائج, 75 

شواء70 

شونيز, 77-72-71 
شيرج؛ 72-67-64-61 


(ص) 


صير 76-74 
صداع: 53 
صرع, 67 


صنوير 73-72-71-67-61 
(ض) 

اضيق النفس: 59 

اط 


طَبَْزذ,76 

طعال: 71 

طلع, 71-57 

طيهوج: 79-72-79-67-66-58 
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عدس؛ عدسية: 77-70-65-63-62-56 
عسل 80-72-69-68-67-66-64-62-60 
عسل مدر 68 

عصاهير: 78-75-13 

أعقيد العنب 72 

بعليق :75-63 

عناب, 60 

عنب, 75-72-64-60-57 

عنب الثعلب, 75-70 

عنبر, 67-63 

عود 85 

2 

غبيراء, 63 

ره 

فائع, 67 

فالوذج, 60 

ظانيد ,76-72-66-64-60 


هجع, 76-14 
فجل, 79-77-72-71-70-65-61-53 


فستق, 80-76-72-71-69-67-64-61 
فطير, 79-78 

افقوس:57 

فلفل؛ 75-73-68 

فودئج - فوتنع؛ 75-72 
فوذنجان؛ 75 

فول 63 

2 

قثام: 72-65-60-51-54 
قديد, 74-70 

اقراصياء 57 

قرطم: 64 

قرفة 67 

قرع؛ قرعية, 80-78-66-65-60-56 
قرنظل؛ 67 

قصب السكر, 72-66-64-60 
قنضيب العجل, 73. 

قطاني, 66-57 

قطف, 66-56 

قطن 75 

قلاياء 78-70 

اقلقاس: 73 

قلوب» 76 

قولنج» 65-64 

قنابر, 64-62 

اقيم 69 

ت 

كامخ: 76-71 

كيد, 71-70-69 

كبر , 74-72-71-69 
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كتان: 62 

كراث: 76-71-64-58 

كرنب, 79-14-70-64-62-60 
كرسنة: 78-75-65 

كرفس: 79-77-75-71-70-59 
كزاز 67 

كزبرة, 77-56 

27076 
كشمش:72 

كشو 72-71-70 

كمك: 78-74-70-62-61 
كماة,73 

كمشرى؛ 75-71-69-63-57 
كمون : 77-75-72-64 

كل ى/إلعجل, 73 





(ل١‎ 

كبلاب؟ 75-70-6559 
بن 80-79-78-76-73-70-67 
الأتن, 70-61 
الماصر 70-61 
النعاج؛ 78 

لبن النوق؛ 70-61 
الفاح 57 

القت, 66-61 
الوبياء70 

لوز 70-58-57 
الوزينع: 61 






م( 


ماء المطرء 72 
ماش 57 


محاع: 76-66-61 
ميخ العظام: 94-86 
مربي 59 

مرض حاد؛ 53 

مرى, 72-68 

مسك, 60 

مشمش, 71-69-65-57 
مصلية, 63-55 

مضيرة, 55 

ملع 64-54 

ملوكياء 72-59 

موز, 73-64-60 


دن 
نارجيل: 76 
انبق,57 


انبيذ, 72 
فخالة, 74-69-68-64-60-58 


586 


نشاستج: 78 
تعام, 73 
انمتاع: 55 
انظاس؛ 68 
نيلوفر, 60 
انيمرشت؛ 58 


)هم 


71-70-56 
هليون. 66-65-64 





ىق 


وداشين: 58 
وحم 69 


مو 


يتقان ٠‏ 
يمامري 


!- ابن أبي أصيبعة 
2- ابن خلدون 

3- ابن سينا 

4- ابن العديم 

5- ابن العبري 

6- ابن النظيس 


7- ابن النظيس 


8- ابن النفيس 


9- ابن النفيسر 


10 ابن النطيس 


1]- ابن منظور 
12- أحمد عيسى (دكتور) 


13- أحمد قدامة 


مراجع الدراسة والتحقيق 


عيون الأنباء في طبقات الأطباء (منشورات دار ومكتبة 
الحياة - بيروت 1965). 

المقدمة (المطبعة الأزهرية بمصر 1349ه). 
: القانون في الطب (طبعة بولاق 1294ه). 

الوصلة إلى الحبيب في وصف الطيبات والطيب. تحقيق 
سليمى محجوب - درية الخطيب (معهد التراث العلمي 
العربي - جامعة حلب 1988). 

تاريخ مختصر الدول؛ نشرة الأب أنطون اليسوعي (دار 
الرائد اللبناني - بيروت 1983). 
: الشامل في الصناعة الطبية (مخطوطة مكتبة بودليان 
رقم معو« 4240 

شرح فشو أبقرابا' تحقيق د/ يوسف زيدان- د/ 
ماهر عبد آلَقََدَدَهْحَمدَ(الدار المصرية اللبنانية؛ القاهرة 
0991 
: شرح كليات القانون (مخطوطة مكتبة الدولة ببرلين, 
رقم :817 6273). 

المهذب في الكحل المجرب.. تحقيق د/ ماهر ظافر 
الوفائي- د/ محمد رواسي قلعة جي (المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم - الرياط 1988). 

الموجز في الطب تحقيق عبد الكريم العزباوي (المجلس 
الأعلى للشتون الإسلامية - القاهرة 1406ه). 

لسان العرب (دار لسان العرب - بيروت). 

تاريخ البيمارستانات في الإسلام (دار الرائد العربي - 
بيروت, الطبعة الثانية 1981). 
: قاموس الغذاء والتداوي بالنبات (دار النفائس - 
.بيروت 1985). 
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14- أحمد مختار 


15- أرسطو 


16- الأزرق (إبراهيم). 


7- الأعسم (د.مهند) 


الإنسان والمرض (دار المعارف بمصر 1961). 

طباع الحيوان تحقيق د/عبد الرحمن بدوي (وكالة 
المطبوعات, الكويت 1977). 

تسهيل المنافع (مطبعة المشهد الحسيني - القاهرة , 


بد 








تاريخ). 
: الأدوية المفردة في كتاب القانون في الطب, لابن سينا 
افية العامة - بغداد 1986). 






(دار الشئون 


18- البدري (د. عبد اللطيف) : التشخيص والإنذار في الطب الأكدي (مطبعة المجمع 


19- البغدادي (عيد اللطيف) 


0- الجاحظ 


1 - جالينوس 


2- جعفر (د. عبد الوهاب) 


3- جلجامش 


العلمي العراقي - بغداد 1976). 

من الطب الأشوري (منشورات المجمع العلمي العراقي - 
بغداد 1976). 

الطب من الكتاب والسنة؛ تحقيق د/ عبد المعطي قلعة جي 
(دار الراب العرّيي- بيروت 1986). 

الحيؤان#شرّح/وتجقيق د/ يحيى الشامي (دار مكتبة 
الهلال > بَهَوَوت1986). 

في الأسَكَوِتسَاظعلى- كي أبقراط؛ تحقيق د/ محمد سليم 
سالم (الهيئة المصرية العامة للكتاب 1987). 

في فيرق الطب للمتعلمين؛ تحقيق د/ محمد سليم سالم 
(الهيئة المصرية العامة للكتاب 1987) 

كتاب إلى أغلوقن في التأتي لشفاء الأمراض, تحقيق د/ 
محمد سليم سالم (الهيئة المصرية العامة للكتاب 1982). 
: كتاب الصناعة الصغيرة, تحقيق د/ محمد سليم سالم 
(الهيئة المصرية العامة للكتاب 1988). 
البنيوية بين العلم والفلسفة عند ميشيل فوكوه (دار 
المعارف - بدون تاريع؛). 
البنيوية في الأنثروبولوجيا (دار المعارف 1980). 
: ملحمة كلكامش! تقديم د/سامي سعيد الأحمد (دار 
الشئون الثقافية - بغداد 1990). 
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4- حسين خليفة (دكتور) 


5- حنين بن إسحاق 


6- داود الأتطاكي 


7- الدميري 
28- ديورانت (ول) 


9- الرازي 


0- الزبيدي 


1- سارتون (جورج) 


2- الشهرزوري 


3- الغضري (ابن فضل الله) 
4- هليونجي (د/بول) 
5- فليونجي (دابول) 


6- فوزي رشيد (دكتور) 


7- الفيروزآبادي 


: قاموس خليفة الطبي (الهيئة المصرية العامة للكتاب 
877). 
:آدب الفلاسفة, تحقيق د/ عبد الرحمن بدوي (معهد المخطوطات 
العربية - الكويت 1985). 

رسالة فيما ترجم من كتب جالينوس بعلمه وما لم يُترجم 
(ضمن كتاب د/ بدوي: دراسات ونصوص في الفلسفة والعلوم 
عند العرب - المؤسسة العربية؛ بيروت /198). 

تذكرة أولى الألباب والجامع للعجب العجاب (المكتبة الثقافية 
- بيروت). 
اة الحيوان الكبرى (القاهرة 1353اه). 
: قصة الحضارة. ترجمة لفيف من الأساتذة (دار الجيل - 





بيروت) 

منافع الأغية وفع مضارهاء شرح وتحقيق/ حسين 
حموي (دإر الاب ألِعرّبي - سورية 1984). 

تاج العروس مسََّجَرآمر القاموس؛ تحقيق لفيف من العلماء (دار 
الجيل 11665512 

تاريخ العلم, ترجمة لفيف من العلماء (دار المعارف 
بمصر 1970). 

تواريخ الحكماء > نزهة الأرواح وروضة الأفراح تحقيق 
عبد الكريم أبو شويرب (جمعية الدعوة الإسلامية العالمية - 
ليبيا 1988). 
: مسالك الأبصار في أخبار ملوك الأمصار (مخطوطة دار 
الكتب المصرية رقم 99 م/ تاريخ). 
الغدد الصم (دار ومطابع المستقبل - مصر 1981). 

طب وسحر دار القلم - مكتبة النهضة بمصر). 
: سرجون الأكديء أول إمبراطور فى العالم (وزارة الثقافة 
والإرشاد - بغداد 1990). 
: القاموس المحيط (طبعة البابي الحلبي بمصر 1952). 
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8- القزويني عجانب المخلوقات وغرائب الموجودات (على هامش: 





حياأة الحيوان الكبرى). 

9 القخطي إخبار العلماء بأخبار الحكماء (دار الآثار - بيروت. 
بدون تاريخ). 

40- القوصوني قاموس الأطباء وناموس الألباء (مخطوطة الظاهرية - 
مصورات مجمع اللغة العربية بدمشق 1400ه). 

41- كرشئر الغذاء المي 7004 6"ذسآ , ترجمة د/ أمين رويحة 





2- كمال السامرائي. 
والإعلام - بغداد 1984). 

3- كلود برنار مدخل إلى دراسة الطب التجريبي؛ ترجمة د/ يوسف 
مراد - نكال سلطان [المطبعة الأميرية - بولاق. 
44و 


44- محمد حسين كامل (دكتور) : الموجر قي تاريخ الطب والصيدلة عند العرب (المنظمة 
العربية للتربيّة واثفقافة والعلوم - إدارة الثقافة, بدون 
تاريع) 

5- محمد هيثم الخياط؛ وآخرون : المعجم الطبي الموحد (منظمة الصحة العالمية - 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم - بغداد 1983). 

6- مختار سائم الطب الإسلامي بين العقيدة والإبداع (منشورات مؤسسة 
المعارف - بيروت 1988). 

7- مرحبا(د. عبد الرحمن) : الجامع في تاريخ العلوم عند العرب (منشورات عويدات 


- بيروت 1988). 

48- المعلوف (عيسي). معجم الحيوان (دار الرائد العربي - بيروت 1985). 

49- الملك التركماني : المعتمد في الأدوية المفردة (دار القلم - بيروت؛ بدون 
تاريغ). 

50- نجيب رياض (دكتور) الطب المصري القديم (الهينة المصرية العامة - سلسلة 


الألف كتاب. رقم 277). 
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51- النديم : الفهرست, تحقيق رضا المازندراني (دار 
المسيرة 1988). 

2- التعيمي الدارس في تاريخ المدارس» تحقيق جعفر 

الحسني (مكتبة الثقافة الدينية 1988). 

معجم المصطلحات العلمية والفنية, المجلد 

الرابع من : لسان العرب المحيط (بيروت). 

دعام اعمنظ ع1 همه مه ::ممكتشصة1 60١‏ 
.(1948 دمقدمآ .لت طامع)) وعلتعاعلط 06 





53- يوسف خياط 
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مقدمة وش فاع تفاع ولف وواع واه واه ع وا وجوه ع طاله بذهدع وح لو وله عي 4ق 
الدراسة 
(نظرية التداوي بالأغذية) 
الفصل الأول: تطور القن |/ 9 
طب ما قبل التاريخ جوطهة 01 اقم 30014 2 وليه وده كم كبا 90 
العلاج في الحضارات القديعة ٠‏ . . . . 2010 مايا1 
التداوي في العضور الوسطى والعصر الكلايكي ك2 2 
تطور أساليب العلاج في الطب الحديث والمعاصر . . 28 
الفصل الثاني: العلاج بالأغذية عند ابن النفيس 31 
الختارمن الاغذية 
تصن الحقق 

منهج التحقيق . 26 ارلوواطرووريسطاة . ......... 41 
-اففار 

وصف القطوطة 
- عمل الحقق 5 
- ماذج المخطوطة . 
انختار من الأغذية (النص الحقق) . . 
- أغذية أصحاب الأمراض الحادة 


- أغذية أصحاب حمى الربع 

- أغذية أصحاب حمى الوره . . 

- أغذية أصحاب السعال والمسلولين وأصحا. 
- أغذية أصحاب الإسهال 211110 
- أغذية أصحاب القولنج والمنمسكين الطبائع 


- أغذية أصحاب السوداء والاليخولين 
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- أغذية المجذومين والمبروصين 0 5 
- أغذية المصروعين » والمفلوجين ‏ وأصحاب الزعدة والسكةء والكانه واغلم الشوع 
وجميع الأعراض الباردة عق ف ويد وواأوة و لاع حب وو 6 
- أغذية النفساء؛ والمستفرغين من الدم بالفصدء والرعاف 8840 





- أغذية الناقهين من الأمراض » ومن بريد أن يزيد في قوته . . 
- أفذية لأصحاب الع اليف » والقي»» والرحم الها ارض للنساءء وأكلهن الأطيان. وأ 











- أغذية أصحاب اليرقان 5-07 
- أغذية أصحاب الجنب على الجملة . 


- أغذية المطحولين 

- أغذية أصحاب الحصا: 
- أغذية زائدة فى الجماع . 
- أغذية مجففة للمني ء قاطعة للاحتلام 
- أغلية فسمن الأبنان وتخضيها . . , 1 
ل الأبدان وتتحفها ‏ ... -- ل اه 11 
- أغذية تدر اللبن في ثدي النساء 0 تللوومطورسهاا . . ... 52 
أغذية تجفف اللبن فى الندي 
- أغذية تدر الطمث والبول 

- أغذية مساكة للبول والطمث 6*ش*ظ22ظ22 
أصحاب الديدان الكبار والصغار وحب اقرع .....0..0.0.0.2.0..0..0... 79 











- أغذ 















- من الاعتدال: موافقة في أكثر الأحوال مجميع الناى من الأصحاء: وبعض المرضى ..... . 80 
كشاف المفردات ل هده )ود بلي مع جد و وما ل 31 03 
مراجع الدراسة والتحقيق 0 0 اا 
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أعمال الدكتور يوسف زيدان 


1- المقدمة في التصوف؛ لأبي عبد الرحمن السلمي (تقديم وتحقيق) . 

2- عبد الكريم الجيلي فيلسوف الصوفية 

3- الفكر الصوفي . 

4- شرح فصول أبقراط لابن النفيس (دراسة وتحقيق) . 

5- شعراء الصوفية امجهولون. 

6- ديوان عبد القادر الجيلاني (دراسة وتحقيق) 

7- ديوان عفيف الدين التلمساني (دراسة وتحقيق) . 

8- قصيدة النادرات العينبة للجيلي ؛ مع شرح النابلسي (دراسة وتحقيق). 
9- الطريق الصوفي وفروع القادرية مصر 

10- عبد القادر الجبلاني ٠‏ باز الله الاشهبيةة 

1- رسالة الأعضاءء لابن النفيس ردؤاية وَخُفي) . 

12- امختصر في علم الحديث النبوي )_لابن اليفيسل [دراسة وتحقيق) . 

3- انختار من الأغذية» لابن النفين (درايبة وتحقيق) . 

14- شرح مشكلات الفتوحات المكية» عبد الكريم آحيلي (دراسة وتحقيق) . 
5- فوائح الجمال وفرائح الجلال, لنجم الدين كُبُرى (دراسة وتحقيق) . 
16- التراث امجهرل ؛ إطلالة على عالم الخطوطات. 

17- فهرس مخطوطات جامعة الإسكندرية (الجزء الأول) . 

18- فهرس مخطوطات جامعة الإسكندرية (الجزء الثاني). 

19- نوادر اخطوطات بمكتبة بلدية الإسكددرية 

20- فهرس مخطوطات رفاعة الطهطاوي (الجزء الأول) . 

1- فهرس مخطوطات رفاعة الطهطاري (الجزء الثاني) . 

2- فهرس مخطوطات رفاعة الطهطاري (الجزء الثالث) . 

23- فهرس مخطوطات بلدية الإسكندرية (الجزء الأول: التخطرطات العلمية) . 
24- بدائع المخطوطات القرانية باللإسكندرية 

5- التقاء البحرين (نصوص نقدية) . 

6- فهرس مخطوطات أبي العباس المرسي (الجزء الأول: التصوفء التفسيرء السيرة الحديث) . 
27- حي بن يقظان؛ النصوص الأربعة ومبدعوها. 
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8- المتواليات (دراسات في التصوف) . 

229 المتواليات (فصول في المتصل التراثي المعاصر) . 
0- فهرس مخطوطات بلدية الإسكندرية (الجزء النا 
1- فهرس مخطوطات رشيد ودمنهور 

2- فهرس مخطوطات بلدية اللإسكندرية (الجزء الثالث: التاريخ والجغرافيا) . 
33- ابن النفيس ٠‏ إعادة اكتشاف . 

34- فهرس مخطوطات شبين الكوم 

5- فهرس مخطوطات المعهد الديني بسموحة. 

36- فهرس مخطوطات أبي العباس المرسي (الجزء الثاني: أصول الفقه وفروعم) . 
7- فهرس مخطوطات بلدية الاإسكندرية (الجزء الرابع : المنطق) . 

8- فهرس مخطوطات بلدية الاإسكندرية (الجزء الخامس: الحديث الشريف) . 
39- فهرس مخطوطات دار الكتب بطنطا 

0- فهرس مخطوطات دير الإإسكوريال (إسبانيا) 

1- ماهية الأثر الذي في وجه القمرء لابن “اليم (دراسة وتحفيق) . 

42- مقالة في النقرس ٠‏ للرازي (دراسة ونحقيق) 

43- مختارات من نوادر مقتنيات مكب ة الإميكيدرية+ 

44- التصوف. 

45- المخطوطات الألفية. 

46- الشامل في الصناعة الطبية» لابن النفيس (ثلاثون جرءا) . 

7- كنوز امخطوطات في مدن العالم (طشقند) 

48- كنوز المخطوطات في مدن العالم (الإسكندرية) . 

49- مخطوطات الطب والصيدلة بالإسكندرية 

50- ظل الأفعى (رواية) 

1- أعمال مؤتمر المخطوطات الألفية. 

52- أعمال مؤتمر امخطوطات الموقعة. 

53- عزازيل (رواية) . 

54- كلمات (التقاط الألماس من كلام الناس) 





595 


8 5 
أ 


حدث إصاارات 


الدكتور 
يسوسف زإسدان 





« كلمات ( التقاط الألماس من كلام الناس) . 

ه المخطوطات الألفية . 

ه إعادة اكتشاف ابن النفيس. 

« التراث المجهول (إطلالة على المخطوطات ) . 
« المختصر في علم أصول العديث. 

« رسالة الأعضاء . 

« المختار من الأغذية. 

» شرح فصول أبقراط. 


سي -ت١‏ ”انازور 1 





كذالا , 








